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ما ھي سلسلة بناء العبد الرباني؟
الأزمة الحقیقیة التي یواجھھا عالمنا الإسلامي ھي الفھم السلیم ثم التطبیق الرحیم للدین
الإسلامي العظیم .. فھناك فجوة بین الشریعة الكاملة النقیة وبین فھم العقول لمراد الله

منھا، وكیفیة تطبیقھا بالشكل الصحیح على واقع العصر الذي نحیاه سوی�ا.
وطالما أحلم بأن أسھم بما أتعلم من العلوم الشرعیة والعلوم الإنسانیة في بناء شخصیة
مؤمنة تحمل بین جنبیھا نفسًا سویة وعقلاً مستنیرًا، نفسًا تصلح أن تكون خلیفة الله في
الأرض، نفسًا تحب العلم وتحترمھ وتبحث عن صفات الله الظاھرة في الكون لتتعرف
إلیھ .. لتتعلق بھ وتحبھ،  ثم تنشر ھذه الصفات بین الخلق، فترحم برحمة الله، وتعطي
بكرم الله، وتسامح كما رأت ربھا یعفو ویسامح، نفسًا ترى عمارة الأرض واجباً لا یقل

عن الصلاة التي تقدسھا بین یدي ربھا.
وھذا مصداق قول الله في آیة وصفت المتقین الصادقین: (لَّیْسَ الْبِرَّ أنَ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّینَ كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا�َّ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰ
وَآتىَ الْمَالَ عَلىَٰ حُبِّھِ ذَوِي الْقرُْبىَٰ وَالْیتَاَمَىٰ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي
ابِرِینَ فِي الْبأَسَْاءِ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعھَْدِھِمْ إِذَا عَاھَدُوا ۖ وَالصَّ لاَةَ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ الرِّ
ئِكَ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ (177) ) [البقرة : 177]. ئِكَ الَّذِینَ صَدَقوُا ۖ وَأوُلَٰ اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ ۗ أوُلَٰ رَّ وَالضَّ
دین شامل .. عقیدة أثمرت عبادة ظھرت آثارھا في رقي معاملة الخلق وبناء الحضارة

..
وھذا ھو غایة الھدف والرسالة السامیة التي أحملھا على كتفي منذ أن بدأت طریق
الدعوة من سنین عدیدة، وھو بناء العبد الرباني العابد لسیده ومولاه، المنشغل بعمارة
كِن وطنھ وأرضھ، والمتخلق مع الخلق بأخلاق ربھ حتى نعمل بوصیة الله الخالدة لنا (وَلَٰ

كُونوُا رَبَّانِیِّینَ بِمَا كُنتمُْ تعُلَِّمُونَ الْكِتاَبَ وَبِمَا كُنتمُْ تدَْرُسُونَ) [آل عمران : 79]
ستجدون في سلسلة بناء العبد الرباني كتباً تتناول البناء الكامل المتزن لھذا العبد

الذي نحلم بھ ..

1. كتب في بناء العقل السوي المستنیر وضبط المفاھیم.
2. كتب إصلاح القلب وتأھیلھ للفھم عن رب العالمین لیظھر ذلك في سلوكیات من

یحمل الخیر والحق والجمال للخلق.
3. كتب عن العبادات فھمًا لمعناھا وتعلُّمًا لكیفیتھا والسعي لارتقاء الروح بھا.



4. كتب عن المھارات الشخصیة وتطویر النفس التي ھي أمانة الله لتصبح أكثر
فاعلیة في الحیاة العملیة وعمارة الأرض.

5. كتب المعاملات بین المسلمین للارتقاء في معاملاتنا مع بعضنا البعض، وتقبُّل
الطبیعة البشریة لكلٍّ منا.

6. كتب عن السیرة النبویة وقصص الأنبیاء العظیمة والتي نستوحي منھا الطرق
ف السلیم في كافة المواقف التي نتعرض لھا في حیاتنا الیومیة. العملیة للتصرُّ

7. كتب عن القرآن الكریم وتعلُّم كیفیة فھمھ وتدبُّره وتطبیقھ بشكل عملي في حیاتنا
حتى نكون من «أھل القرآن الذین ھم أھل الله وخاصتھ».

وأسأل الله أن یمن علینا بالعلم النافع، والرزق الواسع، والقلب الرحیم، والعقل الواعي
المستقیم .. وصلِّ اللھم وسلم على راحم المساكین .. والحمد � رب العالمین .

***



مقدمة الكتاب
تذكرت تلك الكلمة التي قیلت لي: «انت فشلت في أداء مھمتك».. فشعرت وكأن كل

شيء في حیاتي قد انتھى .. وقد انتھیت أنا معھ!
في حین أن كلمة أمي التي قالتھا لي: «لعلھ خیر .. اصبر فأنت تستحق الأفضل»،

كانت السبب في أن النور بدأ یتلألأ في حیاتي من جدید..
فتعلمت أن الكلمات قد تكون نورًا أو قبورًا!

ولھذا بحثت عن مدى تأثیر الكلمة في البشر وعلى العقول والنفسیات، وأكاد أجزم أن
الكل أجمع على أن أغلب القصص الناجحة أو الفاشلة في الحیاة كانت بسبب كلمة قالھا
شخص ما لشخص آخر أعطت لھ الأمل والقوة أو سحبت منھ أملاً كان مستعد�ا أن
یحارب من أجلھ لآخر نفس في عمره، نعم .. فتلك الكلمة التي قالھا الطبیب للمریض
أنھ لم یتبق من حیاتھ سوى أیام قلیلة جعلتھ لم یستطع حتى السیر على قدمیھ من
صعوبة وقع الخبر علیھ .. في حین أن كلمة أخرى قالھا طبیب آخر لنفس المریض
«أنت لست مریضًا، فقط تعاني بعض الإرھاق» جعلتھ یطیر فرحًا ولا یشعر بذرة

تعب!
فأدركت أن الكلمة قد تحیي إنساناً أو تقتل إرادتھ! وإلا ما كان ذكرھا الله في القرآن
ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّبةٍَ أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَفرَْعُھَا فِي الكریم (ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ
السَّمَاءِ) [سورة إبراھیم:24]، وأیضًا ذكر التضاد لھا (وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ

اجْتثَُّتْ مِن فوَْقِ الأْرَْضِ مَا لھََا مِن قرََارٍ) [إبراھیم:26].
فبالكلمة كان الأمل لكل یائس.

وبالكلمة كان الفرج لكل مھموم.
فھیا بِناَ نتأمل بعض الكلمات التي نعیش بھا وتؤثر في حیاتنا، ونتعلم سوی�ا كیف نتعامل
معھا حتى نحمي أنفسنا من شرورھا وننتفع من كنوزھا لنرتقي بعقولنا وننقي قلوبنا

ونصلح سلوكنا فنحیا كما یحب ربنا ویرضى.
فیا رب، نقِّ قلوبنا وألسنتنا من كل ما یؤذي أو یجرح أو یھدم، واملأ ألسنتنا وقلوبنا

بكل ما یبني ویسعد ویكرم.
***



أشھر شيء یفعلھ الإنسان ھو الكلام، بالكلام تعبر عن شخصیتك، والعرب قدیمًا كانوا
یقولون: «تكلم كي أعرفك»، والواقع أثبت أن «الكلمة» لھا تأثیر كبیر في النفوس ..

فقد تسمع كلمة ملھمة تشعل حماسك، وأخرى تحبطك وتنزع الأمل من قلبك.
وقد تقول كلمة تكسب بھا الناس، وأخرى قد تسُقطك من أعین الناس.

وكلمة ترفعك في السماء وأخرى تندم علیھا.
وكلمة تشجع بھا إنساناً وتجعلھ یعمل في حماس. وكلمة تجرحھ جرحًا یعیش بھ

ولا ینساه.

«ورُبَّ جرح كلام أوجع من ضرب الحسام»(1).

والحب یبدأ بكلمة، والزواج ینتھي بكلمة «أنتِ طالق»، وحروب نشبت على مر
التاریخ بسبب كلمة ذھب فیھا آلاف الأرواح، ورضا الله والجنة قد یحدثان بكلمة، ففي
الحدیث «إِنَّ أحََدَكُمْ لیَتَكََلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا یظَُنُّ أنَْ تبَْلغَُ مَا بلَغَتَْ فیَكَْتبُُ اللهُ لھَُ بِھَا رِضْوَانھَُ إِلىَ یوَْمِ
یلَْقاَهُ». وسخط الله ودخول النار قد یكون بكلمة، كما في الحدیث الشریف «وَإِنَّ أحََدَكُمْ لیَتَكََلَّمُ
بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا یظَُنُّ أنَْ تبَْلغَُ مَا بلَغَتَْ، فیَكَْتبُُ اللهُ عَلیَْھِ بِھَا سَخَطَھُ إِلىَ یوَْمِ یلَْقاَهُ (2)» كل ذلك بكلمة!

و«الكلمة» مرتبطة بإیمان الإنسان، وإحساسھ بدوره في الدنیا بل وإحساسھ بربھ، لذلك ربطھا الله بالعقیدة، فقال
[: «مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِاِ� وَالیوَْمِ الآخِرِ فلَْیقَلُْ خَیْرًا أوَْ لِیصَْمُتْ» (3)

فـ «الكلمة» التي بھا خیر ترتبط بإیمانك واحترامك بأن الله یسمعك، والمؤذیة الجارحة
التي بھا شر تبین لك بأن لدیك إشكالیة في إیمانك، والله جعل «الكلمة» لھا قیمة مثل
المال، فإذا ألقیت السلام في الصباح على أي شخص بكلمة طیبة فكأنك أعطیت لھ مالاً،
فالكلمة الطیبة صدقة، والعاقل لسانھ وراء قلبھ، قبل أن یتكلم یمرر الكلمة على قلبھ
وعقلھ لیقیمھا قبل أن یقولھا، أما الإنسان الطائش الفاقد لعقلھ فیقول كلامًا یجرح ویحبط

ویكسر.
لذا ھدفي من ھذا الكتاب ھو إلقاء الضوء في كل مرة على «كلمة ملھمة»، أو «كلمة
سلبیة» محبطة، قد تكون كلمة مشھورة نتأمل فیھا ونعیش معھا، ونرى أثرھا السلبي أو
الإیجابي على أنفسنا وعلى مجتمعاتنا، وقد تكون الكلمة جملة، لأن العرب یسمون
الجملة أو الحدیث الطویل كلمة، فمن الممكن أن نتحدث عن جملة. أو كلمة مشھورة



لأحد الأدباء المشھورین، أو آیة في القرآن نفھم معناھا ومراد الله منھا، أو حدیث لنبي
من الأنبیاء نعیش معھ ونتعلم منھ، وذلك لأن سلامة الإنسان في حلاوة اللسان.

وآمل في نھایة ھذا الكتاب أن نكون قد تأملنا في كل كلمة وتمعنا فیھا، فإذا كانت إیجابیة نسعى لنرددھا على
ألسنتنا، وإذا كانت سلبیة ھدامة نعد الله بألا نذكرھا على ألسنتنا أو قلوبنا.

فیا رب نقِّ قلوبنا وألسنتنا من كل ما یؤذي أو یجرح أو یھدم،
واملأ ألسنتنا وقلوبنا بكل ما یبني ویسعد ویكرم



تعني أني معترف بخطئي، وقد یكون الشخص في الموقف لم یخطئ ولكنھ یقول: أنا
آسف، لأنھ یحب أن تعود علاقتھ مع الشخص الآخر كما كانت، وأن یظلا مع بعضھما

وقلباھما حانیان على بعضھما.
الاعتذار ھو
العطر الجمیل
الذي یحول

أكثر اللحظات
حماقة إلى

ھدیة جمیلة.
مارغریت لي

رونبیك
«مؤلفة

أمریكیة»

ا بھ، أنا آسف تعني أن الشخص لا یحب أن یرى الشخص الآخر مستاءً وأن یكون مھتم�
وكلمة أنا آسف كلمة الأقویاء، فلا یوجد تفكیر لدیھم بأنھم إذا تأسفوا سیظنون أنھم
ضعفاء، فھذه كلمة المتواضعین الذین لیس لدیھم أي إشكالیة بأن یمدوا أیدیھم، ویعرفون
ُ ُ لكَُمْ ۗ وَ�َّ أن ھذه الكلمة یحبھا الله، ففي الآیة ﴿وَلْیعَْفوُا وَلْیصَْفحَُوا ألاََ تحُِبُّونَ أنَ یغَْفِرَ �َّ

حِیمٌ﴾ [النور 22]، وھذه الكلمة لن یفھمھا المتكبر! غَفوُرٌ رَّ
وإذا قالھا یقولھا على استعلاء أوإذا كانت بھا مصلحة لھ.

وكذلك لا یقبلھا لأن ذاتھ متضخمة، فأي شخص یخطئ في حقھ لا یشعر بأن كلمة أنا
آسف كافیة!

فأنا آسف لأبي وأمي عن كل یوم كانا مشتاقین لي فیھ وكنت مشغولاً عنھما، وآسف إذا
كانا قد فارقا الدنیا واحتاجا إلى دعوة مني في قبرھما ونسیتھما!

آسف یا زوجتي عن كل یوم كنت قاسیاً معكِ فیھ وصدري ضیقاً ولم أستطع أن
أسمعكِ، وآسف عندما كنت أجعلكِ تشعرین أن جلستي مع أصدقائي أفضل لي من

جلستي معكِ.
آسف لابني أني بخلت علیك بوقتي وأنك كنت تتمنى أن أشاركك في حیاتك ولكني كنت

منشغلاً عنك بأعذاري.
آسف لابنتي بأنكِ كبرتِ وبدأت تبحثین مبكرًا عن رجل في حیاتك یفیض علیكِ بالحب

لأني كنت جاف�ا في مشاعري معكِ.
آسف لصدیقي الذي خذلتھ عندما أراد أن یسند عليَّ ولم أكن لھ رجلاً في ظھره.

آسف لنفسي بأني لم أعلمكِ ولم أطوركِ كفایة ولم أقربكِ من الله، وآسف لنفسي لأني
سِرت وراءك في رغبات وشھوات كان یجب أن أقف لھا لأنھا تضرك، لكنني كنت



متھاوناً معكِ فسمعت كلامك وضیعتك وكان یجب أن أحافظ علیكِ.
أنا آسف للآخر حین اختلفت معھ بدون رحمة أو إنصاف، وكنت دائمًا أجادلھ لأثبت

ذاتي ولیس وجھة نظري.
وآسف لدیني فكنت یجب أن أمثلھ تمثیلاً مشرفاً أكثر، لكن سوء أخلاقي منعني من ذلك

وتسرعي، وقلة رحمتي بمن حولي جعلتھم لا یحبون تدیني.
أنا آسف یا سیدنا محمد [، كنت تتمنى أن تقابلني أنا وأمتك عند حوضك الشریف
وكنت تدعو لي، ولكني كنت شخصًا قاسیاً ولم أعرف عنك الكثیر لذا لم أستطع أن

أكون مثلك.
أنا آسف لكل إنسان علمني شیئاً مفیدًا ولم أرد ولو جزءًا من جمیلھ ولو بدعوة

صادقة.
أنا آسف یا رب على كل نعمة أنعمت بھا عليَّ لتقول لي إنك بجانبي وترید سعادتي،

آسف أني عصیتك بالنعمة التي أعطیتني إیاھا.
أنا آسف یا مصر، فكم غنیت «یا حبیبتي یا مصر» لكن ما زال دوري لیس واضحًا

في بنائك وإعمارك، وكل كلامي عنكِ سلبي.

لا تجعل كلمة أنا آسف ثقیلة على قلبك، فھذه كلمة الأقویاء المتواضعین



ھي الكلمة المحببة إلى الله، كلمة مریحة للقلب وتجعلك ترى الدنیا بنظرة طیبة وتنزع
الیأس والإحباط من قلبك.

فھل تعرف ما معنى الحمد �؟
معناھا أنك تثني على اختیار الله، فكأنك تقول � إنك تعرف حسن اختیاره لك في جمیع

أحوالك، فأي شيء یختاره الله لك ترضى عنھ، فأنت ترضى عن كل أفعال الله معك.
الحمد �..

أول كلمة قالھا الإنسان عندما خلق الله سیدنا آدم ونفخ فیھ الروح، فعطس وكان
لا یعرف ماذا یقول حینما یعطس، فقالت لھ الملائكة: احمد ربك. فقال: الحمد �،

أي الحمد � على أن الله أوجده، الحمد � على نعمة الإیجاد.
ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ﴾. وأول كلمة بدأ الله بھا القرآن في سورة الفاتحة، فقال: ﴿الْحَمْدُ ِ�َّ
ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَجَعلََ وحینما خلق الدنیا قال في الآیة: ﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ۖ ثمَُّ الَّذِینَ كَفرَُوا بِرَبِّھِمْ یعَْدِلوُنَ﴾ [الأنعام 1].
وھي آخر كلمة ستقال یوم القیامة ففي الآیة: ﴿وَترََى الْمَلائِكَةَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ
ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ﴾ الْعرَْشِ یسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَقضُِيَ بیَْنھَُمْ بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ ِ�َّ

[الزمر 75].

ذَا وَمَا كُنَّا لِنھَْتدَِيَ ِ الَّذِي ھَدَاناَ لِھَٰ وأول كلمة سنقولھا عند دخول الجنة: ﴿وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ
ُ﴾ [الأعراف 43]. لوَْلاَ أنَْ ھَدَاناَ �َّ

فدائمًا قل: الحمد �.
فإذا ذاكرت واجتھدت وجاءت نتیجتك على عكس ما توقعت فقل: الحمد �، والله

سیجعل لك الخیر في الكلیة التي ستدخلھا.
وأنتِ تبحثین عن عمل ولم تجدي سوى فرصة واحدة فقولي الحمد � لعل الخیر یكون

في ھذه الفرصة والله سیبارك لكِ فیھا وتنتقلین لفرصة أفضل.
اللھم لك الحمد والشكر عدد

ذرات الكون في السماء
والأرض وما بینھما وما

وراء ذلك
وقل الحمد � على شكل أولادي ومنزلي وسیارتي، واسْع والله سیقف معك.

وإذا فسخت الخطوبة فقل: الحمد � فلا تدري أین الخیر.



فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما یكره قال الحمد � على كل حال، وھذا من أدب العبد مع الله،
فا� سیحول الشيء الذي تكرھھ إلى شيء كلھ خیر ولكن قل الحمد �، ومن حب الله
في كلمة الحمد � قال [: «الحمد � تملأ المیزان»(4)، فتفُاجأ یوم القیامة أن كلمة الحمد �

ملأت میزانك وأدخلتك الجنة بمرة واحدة قلتھا من قلبك.
وھناك قصة لطیفة عن ملك ووزیر، عندما كان یحدث شيء كان الوزیر یقول دائمًا:
الحمد � ولعلھ خیر، وفي یوم ذھبوا لرحلة صید فالملك كان یستخدم سھمًا للصید فقطع
إصبعھ بالخطأ فقال لھ الوزیر: الحمد � لعلھ خیر، فسخط الملك علیھ وسجنھ، فقال
الوزیر عندما سُجن: الحمد � لعلھ خیر، ثم ذھب الملك لرحلة صید أخرى وبالصدفة
قابل قبیلة تعبد الأصنام فخطفوا الملك وقرروا أن یذبحوه قربة للأصنام، وعندما وجدوا
إصبعھ مقطوعًا تركوه لأنھ في نظرھم لا یصلحُ للآلھة، فعاد إلى الوزیر لیقول لھ: إن
كلمة الحمد � لعلھ خیر كانت صائبة وأنھ لولا أن إصبعھ كان مقطوعًا لذبحوه، فقال لھ
الوزیر إنھ عندما قال الحمد � لعلھ خیر عندما سجنھ الملك فإنھا سبب نجاتھ أیضًا لأنھ

إذا كان معھ كانوا سیأخذون الوزیر بدلاً من الملك!!!
فھذه القصة توضح أن ھناك أشخاصًا راضیة باختیارات الله.

اجعل كلمة الحمـد � على لسـانك یرضیك الله بكل شيء، وفي الآیة ﴿لئَِن شَكَرْتمُْ
لأَزَِیدَنَّكُمْ﴾ [إبراھیم 7]، فإذا شكرنا فسیزیدنا، فالحمد � تجعل الدنیا جمیلة في أعیننا.

فاللھم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.. والحمد � الذي وفقنا للحمد



ھذه الكلمة التي تجعلك ترتاح إذا دعا لك أحد بھا «البركة»، فتسعد عندما تجد أحدًا
یدعو لك بأن یبارك الله لك، والبركة تكون في الرزق والعمر والولد والصحة.

ماذا تعني البركة؟

وعندما تنظر إلى دعاء سیدنا محمد [ تجد أنھ كان یدعو بالبركة في أوقات معینة نحتاج
فیھا إلى البركة.

فدعاء الزواج عن أبي ھریرة ] قال: كان رسول الله [ إذا رفأ إنساناً قال: «بارك الله
لك وبارك علیك وجمع بینكما فـي خیر»(5) وقولھ: «رفأ»؛ معناه دعا لھ في موضع قولھم
بالرفاء والبنین فإذا وُجدت البركة سینتفع الزوجان ببعضھما أكثر مما نتوقع،
فكلمة «بحبك» إذا كان بھا بركة فھي كافیة بأن تملأ البیت سكینة وسعادة

وھدوءًا.
وكلمة أنا آسف إذا كان بھا بركة فھي كافیة لتذیب أي جدال، وھدیة بسیطة ولو
كانت وردة فتصیر كأنك أھدیت الشخص الدنیا كلھا، ولكن إذا كان الله یبارك في

ھذه الھدیة.
وعندما كان سیدنا محمد [ یدُعى إلى عقیقة إذا أنجب شخص ما، فكان [ یقول:
«بورك لك في الموھوب وشكرت الواھب وبلغ أشده ورُزقت بره»(6)، فإذا بارك الله لك في
أولادك، فستجد أن لحظات قصیرة تقضیھا معھم تجعلھم ذوي تربیة عالیة، وإذا
كان فیھم بركة فلن ینكروا جمیل والدتھم ووالدھم علیھم، وسیظلون أصحابھم

وحتى إذا بعدوا عنھم فسیظلون قریبین منھم وسیعودون وقسوة قلوبھم ستذاب.
وعند الطعام كان نبینا محمد [ یقول: «اللھم بارك لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار» (7)،
وإذا بارك الله في الأكل فاللقمة الصغیرة ستكفیك وستكون ھناك مروّة وصحة،

وسیعطیك الله خیر الأكل ویذُھب عنك شره إذا كان مباركًا فیھ.
وسر البركة وحلولھا علیك في كل شيء حولك ھو «العطاء»، وللأزواج إذا
أردتم أن یبارك الله لكم فأعطوا ولا تفكروا ماذا ستأخذون، فا� یعُطي دون أن
یسُأل، وإذا سُئل أعطى فوق ما یسُأل، فلا تفكر في ماذا سیعطیك نصفك الآخر،
فا� سیبارك لك وسیحنن نصفك الثاني علیك إذا فكرت في العطاء؛ لأن سر
البركة في العطاء، ففي الآیة: ﴿ادْفعَْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بیَْنكََ وَبیَْنھَُ عَدَاوَةٌ

كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾ [فصلت 34].



وإذا أردت البركة في الحب فـ«سامح» وقل كلمة «أنا آسف» واقبلھا، لأن
العطاء في التسامح عطاء كبیر یسمونھ عطاء المواساة، فلا تحب أن ترى نصفك

الثاني متضایقاً، فستعطي دون انتظار مقابل.
وسر بركة المال أن تعُطي منھ، عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ، أنََّ النبي [ قاَلَ:
«مَا مِنْ یوَْمٍ یصُْبِحُ العِباَدُ فِیھِ، إِلاَّ مَلكََانِ ینَْزِلانَِ، فیَقَوُلُ أحََدُھُمَا: اللَّھُمَّ أعَْطِ مُنْفِقاً خَلفَاً، وَیقَوُلُ الآخَرُ: اللَّھُمَّ
أعَْطِ مُمْسِكًا تلَفَاً» (8)، فكل شخص ینفق، الله سینفق علیھ إذا كان مؤمناً أو غیر
مؤمن؛ لأن الله یكرم أي إنسان، فعن عبد الرحمن بن عوف یقول: إن رسول الله [

قال: «ثلاث والذي نفس محمد بیده إن كنت لحالفا علیھن؛ لا ینقص مال من صدقة فتصدقوا»(9).
وإذا أردت بركة الصحة فساعد وأعطِ، ساعد من تعطلت بھ سیارتھ، أو السیدة
الكبیرة التي تحمل أكیاسًا ثقیلة، فمن یعط فسینتفع بالأشیاء التي معھ بقدر فوق

المتوقع، وأي شخص یبخل فھو ینزع البركة من حیاتھ بیده.

فیا رب اطرح البركة في كل شيء حولنا



ھل فكرت یومًا لم سُمي البني آدم إنساناً؟ إنسان في اللغة لھا أكثر من معنى، فتأتي من
كلمة الأنس، أي أن الناس یأنسون بك، ویحبون وجودك ویشعرون بقیمتك، والبني آدم
مخلوق ناقص یحتاج إلى أن یكمل ھذا النقص بالتعامل مع غیره، فنحن نحتاج لبعض.
لكن أصعب شيء أنك تحتاج لإنسان لا تجد معھ الأنس، وتنفر منھ، فھو فاقد

لإنسانیتھ، فاسأل نفسك: ھل أنت إنسان منفر؟
وقبل أن تجیب یجب أن تعرف ما معنى إنسان مُنفَِّر؟

ِ لِنتَ لھَُمْ ۖ نَ �َّ وقد بحثت في كلام الله ووجدت أن في القرآن آیة تقول: ﴿فبَِمَا رَحْمَةٍ مِّ
وا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي وَلوَْ كُنتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنفضَُّ

لِینَ﴾ [آل عمران: 159]. َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ ۚ إِنَّ �َّ الأْمَْرِ ۖ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

واسأل نفسك: ما ترمیزك عند الناس؟
ھل أنت الغلیظ في توجیھك ونصیحتك؟

أم الشدید العنیف في ردود فعلك إذا أخطأ أحد في حقك؟
ھل تعبیرات وجھك شدیدة غیر مقبولة؟

ما تعاملك مع البسطاء؟ ھل عندما تأتي یخافون، أم یدعون لك من ورائك؟
وعندما تخطر ببال صدیقك ھل یبتسم أم یتذكر لك مواقف مؤلمة فقد فیھا كرامتھ

معك بسبب غلظتك؟
وأنا أحدث نفسي وأسأل كل إنسان: ھل أنت إنسان أم غلیظ فاقد لإنسانیتك؟ فسیدنا
معاذ بن جبل یحكي عن حنان سیدنا محمد [ ورفقھ بالناس قائلاً: «إن رسول الله [
أخذ بیدي یومًا ثم قال: یا معاذ والله إني لأحبك. فقال معاذ بأبي وأمي یا رسول الله وأنا والله أحبك. فقال:
أوصیك یا معاذ لا تدعن فـي دبر كل صلاة أن تقول اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك»(10)، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّھُ قاَلَ: بعَثَنَِي أبَِي إِلىَ النبي [ بِھَدِیَّةٍ فأَتَیَْتھُُ، وَھُوَ
فِـي بیَْتِ مَیْمُونةََ فرََقَّدَتنِْي عَلىَ فصَْلِ وِسَادَةٍ « فنَاَمَ حَتَّى إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّیْلِ قاَمَ فنَظََرَ فِـي
السَّمَاءِ، ثمَُّ تلاَ آخِرَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ }ڈ ) ( ڑ ڑ{ (آل عمران: 190) حَتَّى خَتمََھَا، ثمَُّ عَمَدَ إِلىَ شَجْبٍ
أتُْ، كَنِي، فقَمُْتُ فتَوََضَّ أ فأسَْبغََ الْوُضُوءَ وَلمَْ یھُْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلا قلَِیلا حَتَّى حَرَّ كَ وَتوََضَّ مِنْ مَاءٍ مُعلََّقٍ فتَسََوَّ
لنَِي عَنْ یمَِینِھِ ..» (11)، والسیدة عائشة  تقول: «ما ضرب رسول الله [ فقَمُْتُ عَنْ یسََارِهِ فحََوَّ

شیئاً قط بیده لا امرأة ولا خادمًا»(12) وھنا أوجھ ھذا الكلام لكل من الرجال الذین



یضربون والسیدات اللاتي یسببن أزواجھن، فبالعنف والغلظة نفقد معنى كلمة
إنسان.

وھل أنت غلیظ مع أصدقائك أم لین معھم؟ وفي الحدیث عَـنْ حُذَیْفةََ بْنِ الْیمََانِ،
عَنِ النبي [ قاَلَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لقَِيَ الْمُؤْمِنَ فسََلَّمَ عَلیَْھِ، وَأخََذَ بِیدَِهِ، فصََافحََھُ، تنَاَثرََتْ خَطَایاَھُمَا،
كَمَا یتَنَاَثرَُ وَرَقُ الشَّجَرِ»(13)، فإذا سلم شخصان على بعضھما بحب وإنسانیة تقع
ذنوبھما، فعن عائشة قال رسول الله [: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلةًَ عِنْدَ اللهِ مَنْ ترََكَھُ أوْ وَدَعَھُ النَّاسُ
اتِّقاَءَ فحُْشِھِ»(14)، فإنسان غلیظ منفر عندما نتناقش معھ لا نرید أن نستكمل النقاش

لأنھ غلیظ.
وأھل البیت الذین امتلأت قلوبھم بالغلظة والشدة، محرومون من اللین ومنزوع
بینھم، قال [: «إذا أراد الله بأھل بیت خیرًا أدخل علیھم الرفق»(15)، فالموضوع یحتاج إلى
تأمل، فالغلظة تنفي الإنسانیة، ھل أنت إنسان أم غلیظ؟ وإذا حاولت مع نفسك أن
تمسك غضبك وتلین غلظتك فا� سیعینك، قال [: «إن الله تبارك وتعالى رفیق یحب الرفق

ویرضى بھ ویعین علیھ»(16).
لا تجعل نھایتك كصاحب ھذه القصة - وھي قصة حقیقیة - : كان یوجد رجل
غلیظ القلب أولاده لا یحبونھ وزوجتھ كانت لا تحب أن تسمعھ أو حتى تنظر في
وجھھ، ومن شدتھ وكلامھ الجارح عندما مات وقبل أن یغُسل صار أولاده

یتجادلون في غرفتھ حول المیراث.

(اللھم رقِّق قلوبنا تجاه بعضنا)



كلمة سلبیة لھا تأثیر سلبي على أنفسنا وعلى مجتمعنا، وللأسف مشھورة على الكثیر
من الألسنة، وتھدم صفة «تحمل المسئولیة» والتعامل الجاد مع متطلبات الحیاة، وأحد

الأدباء البریطانیین اسمھ مایكل كوردا (17) یقول:

وأذكر أن أحد أصدقائي كان یحكي لي عن والد زوجتھ، بأنھ كان رجلاً متحملاً
للمسئولیة في بیتھ، وعند خروجھ على المعاش كان یستیقظ مبكرًا، ویحُضر الطعام
لزوجتھ، وإذا احتاج إلى شيء ما في بیتھ إلى تصلیح كان ینزل بنفسھ ویحُضر
الشخص الذي یصلحھ، لدرجة أنھ عندما توفي لم یعرف أھل البیت أین محبس المیاه
والأشیاء الأساسیة الموجودة في المنزل بسبب أنھ كان متحملاً للمسئولیة؛ لذلك ظلوا

یدعون لھ باستمرار ولم ینسوه قط.

صفة الأنبیاء: ركبت ذات مرة مع سائق تاكسي وعادة أحب أن أتحدث معھم؛ لأن
لدیھم خبرات كثیرة بسبب كثرة احتكاكھم بالناس، وكان اسم سائق التاكسي إیھاب

وعمره فوق الثلاثین عامًا.
فسألتھ: ھل تزوجت؟

فقال: لا .
فسألتھ: لماذا؟

: لأنني أنتظر آخر بنت من أخواتي البنات لتتزوج لكي أطمئن علیھا ثم سأبدأ فرد عليَّ
بالتفكیر في نفسي!

حینھا كبر في نظري لأنھ اتصف بصفة الأنبیاء، فالأنبیاء كانوا مسئولین عمن حولھم،
ا یخَْصِفُ نعَْلا لِرَجُلٍ مِسْكِینٍ أوَْ یخَِیطُ ثوَْباً لأرَْمَلةٍَ» ، قاَلتَْ: «وَلا رُئِيَ قطَُّ فاَرِغًا مِنْ بیَْتِھِ، إِمَّ عَنْ عَائِشَةَ 
(18)، فكان مسئولاً عن الأمة، والنبي [ قال لنا إن ھناك شخصًا دخل الجنة في غصن

شوك رآه في الطریق فنحاه جانباً، فشكر الله لھ فأدخلھ الجنة، فھذا الرجل شعر أنھ
مسئول عمن حولھ في الطریق، وأراد ألا یؤذوا فوضع غصن الشوك جانباً، فھو لم

یقل: «وأنا مالي»!



لذلك یجب على كل شخص منا أن یفكر ھل یقول ھذه الكلمة تجاه نفسھ أم لا؟
نصیحة:

لا تقل: «وأنا مالي؟!» وركز في المرحلة التي أنت فیھا، فإذا كان علیك أن تذاكر
فذاكر وركز وخذ بالأسباب.

لا تقل «وأنا مالي في الشغل»، فأعرف شخصًا كان یغلق الإضاءة إذا لم یجد أحدًا
ل الشركة كھرباء زیادة. بالمكاتب حتى لا یحَُمِّ

لا تقولي في بیتك وأنا مالي فتكون غرفتك غیر مرتبة وأنتِ لا تساعدین أمك، فمقامك
ا یبَْلغُنََّ في القلوب فا� یقول: ﴿وَقضََىٰ رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً ۚ إِمَّ
عِندَكَ الْكِبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُ لَّھُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُ لَّھُمَا قوَْلاً كَرِیمًا﴾
[الإسراء: 23]، فأھلنا عند الكبر لابد وأن یكونوا في أعیننا لأنھم عندما یكبرون یحتاجون

إلى مساعدتنا.
شكــــــــرًا:

شكرًا لكل أم تشعر أن حیاتھا مستھلكة بسبب مساعدتھا لأولادھا وتحمل مسئولیتھم،
فأنت متعبة لكن مسئولة ویوم القیامة الله سیفرح بكِ.

شكرًا لكل أب یقوم بعملھ على أحسن وجھ وذلك لا یمنعھ بأن یلاحظ أولاده ویتابعھم.
شكرًا لكل طالب مسئول عن نفسھ ومذاكرتھ.
شكرًا لكل إنسان لم یقل كلمة «وأنا مالي؟!»

«فیا رب نترك ھذه الكلمة من لساننا وقلوبنا»



تلك الكلمة التي تعبر عن شعور قاسٍ ومنفر ومؤذ لكل قلب یحملھ، والكراھیة شعور
مؤذٍ للقلب الممتلئ بھ ولیس للشخص المكروه.

والكراھیة ھي: إحساس القلب بالمشقة والنفور تجاه إنسان، لكن ھذه المشقة تساعد
على إیذاء ھذا الإنسان، والنفور یجعل الشخص یفكر كیف یفرح في حزن الإنسان الذي
یكرھھ (الشماتة)، شعور یمیت القلب، وھذا الشعور كان أول شعور دخل قلب إبلیس
تِكَ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ﴾ [ص: 82]، مشكلة إبلیس كانت مع تجاه بني آدم، فقال �: ﴿ فبَِعِزَّ
سیدنا آدم، لكن بسبب انفجار شعور الكراھیة بداخل الأول فقرر أن یغوي كل بني آدم.

والكراھیة أول شعور سلبي مدمر دخل قلب الإنسان، فقابیل قتل أخاه ھابیل لأنھ كان
سیتزوج امرأة جمیلة، فبسبب الكراھیة التي مصدرھا الغیرة والحسد قتلھ، وكنت قد
قرأت بحثاً من جامعة لندن یتحدث عن الكراھیة ذكر أن مراكز الكراھیة في الدماغ
مشتركة مع مراكز الحب، وھذا دلیل على أنھا مشاعر مسیطرة مثلھا مثل مشاعر
الحب، بالتالي فإن شعور الكراھیة یوقف أجزاء المخ المسئولة عن إصدار الأحكام
والتفكیر المنطقي، فالكراھیة تجعلك لا تستطیع أن تحكم حكمًا منصفاً ولا أن ترى شیئاً
جیدًا، وأنا أتصور ھذا الذي أصاب إبلیس، فا� قال لھ إنھ سیخرجھ من الجنة لأنھ لم
یسجد لآدم، فالمفترض أن إبلیس یعتذر لربھ، ولكن بسبب الكراھیة قال إنھ سیدمر حیاة

بني آدم!!
والكراھیة عند الشخص الذي یحملھا تزید عندما یسمع أخبارًا مفرحة عن الشخص

الذي یكرھھ، وأكثر إنسان یخسر ھو من یكره.
قصــة:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص كان یجلس مع النبي [، فقال النبي [: «یدخل علیكم الآن
رجل من أھل الجنة». فدخل صحابي، فجاء الیوم الثاني وقال النبي [: «یدخل علیكم الآن رجل
من أھل الجنة». فدخل نفس الصحابي، وفي الیوم الثالث قال النبي [: «یدخل علیكم الآن رجل
من أھل الجنة». فدخل نفس الصحابي، فسیدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، كان یصلي
طوال اللیل ویصوم كل یوم، أراد أن یعرف ماذا یفعل ھذا الصحابي لیقول عنھ النبي [:
إنھ سیدخل الجنة، فذھب لینام عنده ثلاثة أیام، فلم یجده یصلي طوال اللیل، وإنما إذا
قلق في اللیل كان یسبح الله ویعود للنوم، وكان یصلي الفجر، فیقول إنھ بعد الثلاثة أیام
كاد أن یحتقر عملھ، فسألھ لماذا ھو من أھل الجنة كما قال النبي [: ثلاث مرات، فسكت
الرجل ثم أجابھ: لا أعرف، ثم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لعل النبي [: قال إني
من أھل الجنة لأني لا أبیت وفي قلبي غل لأحد من المسلمین أو حقدٌ أو حسدٌ، فقال عبد



الله بن عمرو بن العاص: بھذه كنت من أھل الجنة، (19) فھو لا یشعر بمشاعر سلبیة
تجاه أحد.

وقد یفرض علیك الواقع ألاَّ تسامح بعض الأشخاص الذین آذوك، لكن لا تجعل الكراھیة
تضمر في قلبك الشر لھم، أو تشجعك أن تغتابھ وتؤذیھ من وراء ظھره، وھناك بحث

إنجلیزي یقول إن الكراھیة تحدث بسبب:

حب قدیم.
جرح قدیم.

منافسة في العمل.
الاختلافات السیاسیة.

كیف تتخلص من الكراھیة؟

1. تذكر أي خیر قام بھ ھذا الشخص معك.
2. تذكر حدیث الرسول [ «لا یفرك مؤمن مؤمنة » (20)، أي لا یكره أو یبغض، فلا تكره
زوجتك، فإن كره منھا خلقاً رضي منھا آخر، فإذا كنت متضایقاً منھا من شيء

فلا تكرھھا والعكس صحیح للزوجة.
3. ادعُ للشخص الذي تكرھھ، وسترى أن الله سیزیل ھذه المشاعر السلبیة من قلبك،
وھناك دعاء وذكر في الصباح والمساء یقال كل یوم لیزیل الكراھیة: «اللھم ما
أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شریك لك، فلك الحمد ولك

الشكر».
فأي شيء أعطاه الله لنا فھو منھ سبحانھ، فلن أحقد أو أحسد لأن كل الأرزاق من
عند الله، ووصیتي لنفسي ألا أكره، فلا تكرھوا لأنھ شعور یؤذي صاحبھ، یا رب
یمَانِ وَلاَ تجَْعلَْ خْوَانِناَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ بِالإِْ نقنا من كل ذل وكراھیة ﴿ رَبَّناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلإِِ

حِیمٌ﴾ [سورة الحشر: 10]. لَّذِینَ آمَنوُا رَبَّناَ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّ فِي قلُوُبِناَ غِلا� لِّ

«یا رب اشف صدورنا من الكراھیة»



ذات مرة مر خنزیر أمام سیدنا عیسى فقال لھ سیدنا عیسى: «مُرَّ بسلام»، فأصحابھ
قالوا لھ: «تكُلم الخنزیر بھذه الطریقة؟». إن ھذا خنزیر أتقول لھ ھذا؟! فقال: «أكره أن
أعُود لساني على الشر» فیحب أن یقول لسانھ كل خیر، ھذه ھي الجملة التي سأتأمل

معك فیھا:
ماذا یقول لسانك؟

ا أم خیرًا؟، فسیدنا عیسى احترم الخنزیر الذي مر بھ، وبغض ھل تجعلھ یقول شر�
النظر عن الشخص الذي أمامي ھل سیفھم أم لا ما أقول، فھل لساني سیدخلني الجنة أم
سیبعدني عنھا؟ وجمیع الناس یبحثون لیكونوا على مقربة من الله ومن مقام الأنبیاء ومن
الصالحین ومن أھل الخیر، ففي الحدیث الشریف: «المسلم من سلم الناس من لسانھ ویده» (21)

حدیث مشھور یوضح أن دینك كلھ في سلامة الناس منك، والشاعر یقول:
وجرح اللسان یبقیھ الزمانوجرح السیف تداویھ فیشفى

من الممكن أن تجُرح بسلاح وتشُفى من ھذا الجرح لكن یمكن أن تعیش مجروحًا طوال
عمرك بسبب كلمة !!! فنصف الدین والجنة والإنسانیة في اللسان لو سلم منھ الناس،

وصدق أحد الحكماء حین قال:

ا، قد یقول الإنسان كلمة تفترسھ وتجعل من حولھ یفقدون فیھ الثقة، ولا یقولون لھ سر�
فعندما تغتاب إنساناً أمام إنسان آخر سیظن الإنسان الآخر أنھ عندما یتركك ستغتابھ ھو
الآخر، ففقدت مقامك وفقُدت فیك الثقة، عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ قاَلَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ [ فِي سَفرٍَ
فأَصَْبحَْتُ یوَْمًا قرَِیباً مِنْھُ وَنحَْنُ نسَِیرُ، فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ الله، أخَْبِرْنِي بِعمََلٍ یدُْخِلنُِي الْجَنَّةَ
وَیبُاَعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قاَلَ: «لقَدَْ سَألَْتنَِي عَنْ عَظِیمٍ وَإِنَّھُ لیَسَِیرٌ عَلىَ مَنْ یسََّرَهُ الله عَلیَْھِ؛
كَاةَ وَتصَُومُ رَمَضَانَ وَتحَُجُّ الْبیَْتَ». تعَْبدُُ الله وَلاَ تشُْرِكُ بِھِ شَیْئاً وَتقُِیمُ الصَّلاةََ وَتؤُْتِي الزَّ
دَقةَُ تطُْفِئُ الْخَطِیئةََ كَمَا یطُْفِئُ وْمُ جُنَّةٌ وَالصَّ ثمَُّ قاَلَ: «ألاََ أدَُلُّكَ عَلىَ أبَْوَابِ الْخَیْرِ؟ الصَّ
جُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّیْلِ». قاَلَ: ثمَُّ تلاََ: ﴿تتَجََافىَٰ جُنوُبھُُمْ عَنِ ُ الرَّ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلاةَ
ھِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: 16]، حَتَّى بلَغََ ﴿یعَْمَلوُنَ﴾ ثمَُّ قاَلَ «ألاََ أخُْبِرُكَ بِرَأسِْ الأمَْرِ كُلِّ
ِ. قاَلَ: «رَأسُْ الأمَْرِ الإِسْلامَُ وَعَمُودُهُ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَناَمِھِ؟». قلُْتُ: بلَىَ یاَ رَسُولَ �َّ
لاَةُ وَذِرْوَةُ سَناَمِھِ الْجِھَادُ». ثمَُّ قاَلَ: «ألاََ أخُْبِرُكَ بِمَلاكَِ ذَلِكَ كُلِّھِ؟». قلُْتُ: بلَىَ یاَ نبَِيَّ الصَّ
الله. قاَل:َ فأَخََذَ بِلِسَانِھِ قاَلَ: «كُفَّ عَلیَْكَ ھَذَا».قلُْتُ: یاَ نبَِيَّ اللهِ وَإِنَّا لمَُؤَاخَذوُنَ بِمَا نتَكََلَّمُ

َ ُ ُ



كَ یاَ مُعاَذُ وَھَلْ یكَُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ - أوَْ عَلىَ بِھِ؟! فقَاَلَ: «ثكَِلتَكَْ أمُُّ
مَناَخِرِھِمْ- إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنتَِھِمْ»(22).

وإذا رأیت شخصًا یقول إنھ مؤمن متدین ولسانھ ینطق بكل سیئ فاعرف أن لدیھ
إشكالیة في اعتقاده، إشكالیة في دینھ؛ لأن سیدنا محمدًا [ قال:

«لیس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء»(23)
فالمؤمن لا ینتقص من قدر شيء أو شخص، وأي إنسان یقول كلمة بذیئة خادشة للحیاء
لدیھ مشكلة في إیمانھ، وفي الحدیث «من كان منكم یؤمن با� والیوم الآخر فلیقل خیرًا
أو لیصمت»(24)، فا� لا یحب أن یسمع كلامًا بذیئاً فاحشًا خادشًا للحیاء، ولا تعود
نفسك أن تسمع؛ لأنك عندما تعتاد أن تسمع ستعتاد أن تقول، فھذا الكلام لكل شاب في
الكلیة أو أكبر أو أصغر ولكل بنت یرضون بأن یسبوا بالأب والأم، فقال [: «إن من أكبر
الكبائر أن یلعن الرجل والدیھ».قالوا: كیف یا رسول الله یلعن والدیھ؟! قال: «یسب أبا الرجل فیسب

أباه، ویسب أمھ فیسب أمھ» (25).
، فسلامة الإنسان في وعندما نبُتلى نسأل ماذا فعلنا؟! ونحن طوال الیوم نسَُبُّ ونسَُبُّ

حلاوة اللسان.
ا أم خیرًا: والمعیار الذي یجعلك تعرف لسانك یقول شر�

فیا رب لا ننطق أبدًا إلا بما یرضیك، لا ننطق أبدًا ما یؤذینا أو یؤذي الآخرین، یا رب
حلِّ لساننا وارضَ عن أقوالنا



كلمة جمیلة تعبر عن فعل، فعل یبعث على الھدوء والراحة النفسیة وبھا تكسب
القلوب والحسنات، فقال عنھا العلماء إنھا المفتاح المشترك لجمیع القلوب، وقالوا

عنھا إن أعقل الناس من لا تفارق البسمة وجھھ.
فأنتَ وأنتَ سعید مبتسم ابتسامة ممزوجة بالشكر.

وأنت غاضب ابتسم ابتسامة لتساعدك على ضبط النفس أثناء الغضب.
وأنت حزین یمكن أن تبتسم ابتسامة ممزوجة بالرضا.

وھناك معلومات قرأتھا من بعض الأبحاث تقول:

إن الفرق بین ابتسامة الحزن وابتسامة الفرح ھو بریق العینین، فیذكر باول
إیكمان Paul Ekman (26)، أنھ إذا وجدت شخصًا یبكي فستجد فمھ مفتوحًا بنفس

طریقة الابتسامة، لكن عینیھ تكونان مطفأتین، لیستا كعیني من یضحك .
ویذكر ویلیام فراي Wiliiam fry (27)، إن ضحكة واحدة تساوي عشر دقائق لعب
ریاضة، فكمیة العضلات التي تحركت وكمیة الدم التي ضخت في القلب في

ضحكة واحدة مثل عشر دقائق لعب ریاضة.
وعلماء التنمیة البشریة یقولون: إن الكلام الممزوج بالبسمة أسرع وأكثر تأثیرًا

من الكلام الذي یخرج من وجھ عابس(28).
والابتسامة تجعلك تشعر بالاطمئنان، لأنھا تساعد على إفراز مادة الأندروفین،
ھذه المادة لھا تأثیر على الدماغ مثل المخدر، فتشعر بالھدوء بعد الضحك أو

الابتسام(29).
إذن:

وھذا الذي جعل وزارة البیئة الألمانیة تضع على المواصلات كلمة تقول: «تبسمك
فـي وجھ أخیك صدقة»، ومكتوب أسفلھا الرسول محمد [، فھم عرفوا أن التبسم یحیي

القلوب وكأنك أعطیت شخصًا مالاً.
وإذا كانت الابتسامة صدقة على غیرك فإنھا صدقة على نفسك؛ لأنھا تبعث
الراحة والرضا والاطمئنان، ولاحظ الأشخاص الذین یبتسمون ستجد أن وجوھھم



جمیلة، ولا تنس أن بابتسامتك یمكن أن تدخل الجنة، ففي الحدیث الشریف «إنكم لن
تسعوا الناس بأموالكم، ولكن یسعھم منكم بسط الوجھ وحسن الخلق»(30)، فلن تستطیع أن تسع
Inviting الناس جمیعاً بمالك لكن تستطیع ذلك بابتسامتك، والأجانب یسمونھا

Face فكأنك تدعو الناس للصداقة والمشاعر الجمیلة.

فابتسم وقل لربك بأنك راضٍ عنھ وراضٍ عن أفعالھ
وأنك متوكل علیھ سبحانھ



كلمة محوریة في حیاة كل إنسان، كلمة من المھم أن تفھم معناھا وإذا فھمتھا فستعیش مفیدًا
ومستمتعاً وقریباً من الله، وإذا لم تفھمھا ستعیش بعیدًا عن الله ومعتقدًا أنك قریب!!

ما معنى العبادة؟

ما أنواع العبادة؟

عندما أصاب سیدنا محمدًا [ الجوع وخرج لیبحث عن الطعام.. ھذه عبادة لأنھ
كان دائمًا یفعل الأشیاء الشریفة في عبادة، عن أبي ھُرَیْرَةَ قال: خَرَجَ النبي [ في
سَاعَةٍ لاَ یخَْرُجُ فیھا ولا یلَْقاَهُ فیھا أحََدٌ فأَتَاَهُ أبو بكَْرٍ فقال: «ما جاء بِكَ یا أبَاَ
بكَْرٍ؟». فقال: خَرَجْتُ ألَْقىَ رَسُولَ اللهِ وَأنَْظُرُ في وَجْھِھِ وَالتَّسْلِیمَ علیھ. فلم یلَْبثَْ أنَْ
جاء عُمَرُ فقال: «ما جاء بِكَ یا عُمَرُ؟». قال الجُوعُ یا رَسُولَ اللهِ. قال: فقال
رسول اللهِ [: «وأنا قد وَجَدْتُ بعَْضَ ذلك». فاَنْطَلقَوُا إلى مَنْزِلِ أبي الْھَیْثمَِ بن
التَّیِّھَانِ الأْنَْصَارِيِّ وكان رَجُلاً كَثِیرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ ولم یكَُنْ لھ خَدَمٌ فلم یجَِدُوهُ
فقَاَلوُا لاِمْرَأتَِھِ: أیَْنَ صَاحِبكُِ؟ فقالت: انْطَلقََ یسَْتعَْذِبُ لنا الْمَاءَ. فلم یلَْبثَوُا أنَْ جاء
ھِ، ثمَُّ انْطَلقََ یھِ بِأبَِیھِ وَأمُِّ أبو الْھَیْثمَِ بِقِرْبةٍَ یزَْعَبھَُا فوََضَعھََا ثمَُّ جاء یلَْتزَِمُ النبي [ وَیفُدَِّ
بِھِمْ إلى حَدِیقتَِھِ فبَسََطَ لھم بِسَاطًا ثمَُّ انْطَلقََ إلى نخَْلةٍَ فجََاءَ بِقِنْوٍ فوََضَعھَُ فقال النبي
[: «أفَلاََ تنَقََّیْتَ لنا من رطبھ؟». فقال: یا رَسُولَ اللهِ إني أرََدْتُ أنَْ تخَْتاَرُوا. أو
قال: تخَیَّروا من رُطَبِھِ وبسُرِهِ. فأَكََلوُا وَشَرِبوُا من ذلك الْمَاءِ، فقال رسول اللهِ [:
«ھذا وَالَّذِي نفَْسِي بیده من النَّعِیمِ الذي تسُْألَوُنَ عنھ یوم الْقِیاَمَةِ ظِلٌّ باَرِدٌ
وَرُطَبٌ طَیِّبٌ وَمَاءٌ باَرِدٌ»(31) .. إذًا عندما تأكلُ فأنتَ في عبادةٍ؛ لأن الأكلَ من

صفاتِ الإنسانِ، فاستحضرِ اللهَ فأنتَ في عبادةٍ.
عن عَائِشَةَ قالت: خَرَجْتُ مع النبي [ في بعَْضِ أسَْفاَرِهِ وأنا جَارِیةٌَ لم أحَْمِل اللَّحْمَ
ولم أبَْدُنْ فقال لِلنَّاسِ: «تقَدََّمُوا». فتَقَدََّمُوا، ثمَُّ قال لي: «تعَاَليَْ حتى أسَُابِقكَِ»
فسََابقَْتھُُ فسََبقَْتھُُ، فسََكَتَ عَنِّى، حتى إذا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبدَُنْتُ وَنسَِیتُ خَرَجْتُ معھ في
بعَْضِ أسَْفاَرِهِ فقال لِلنَّاسِ: «تقَدََّمُوا». فتَقَدََّمُوا، ثمَُّ قال [: «تعالي حتى أسَُابِقكَِ».
فسََابقَْتھُُ فسبقني، فجََعلََ یضَْحَكُ وھو یقول: «ھذه بِتِلْكَ»(32). والنبي [ علمنا أن
اللقمة یضعھا الرجل في فم زوجتھ تكون لھ صدقة، فأنت في عبادة، فأصبح

الخروج والأكل والجلوس مع زوجتك عبادات.

ً َ



وأنت ذاھب لعملك فأنت تنفذ مراد الله ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِیفةًَ﴾ [البقرة: 30]،
فأنت تعمر الكون فاستحضر الله فأنت في عبادة، فعندما تستحضره ستتقن عملك

ولن تضیع صلواتك.
وأنت في العمل ستكون ساعات عملك في ذكر الله وتنفیذ مراده.

وكذلك من یذھب لكلیتھ أو مدرستھ فھو یسلك طریق طلب العلم، عن أبي ھریرة
رضي الله عنھ قال قال رسول الله [: «من سلك طریقاً یلتمس فیھ علمًا سھل الله لھ طریقاً إلى
الجنة»(33)، فأنت في عبادة وجھاد في سبیل الله في طلب العلم، فلا یمكن أن یحدث

تقدم في بلدنا إلا بالعلم.

وحتى النوم عبادة، فسیدنا علي بن أبي طالب كان یستحضر الله قبل أن ینام فیقول: إني لأحتسب
نومتي كما أحتسب قومتي. فیحتسب النوم كأنھ مستیقظ ویعبد الله.

فأنت في عبادة طوال الیوم إذا استحضرت الله في قلبك.

اللھم إنا نسألك حسن عبادتك على الوجھ الذي یرضیك عنا



«إرضاء الناس غایة لا تدرك»، ھذه الجملة ھي خلاصة خبرة أحد أعظم خبراء التاریخ بعد أن
رأى وأصبح لدیھ خبرة في العلوم والنفوس فقالھا لنا، وھو الإمام الشافعي الفقیھ ثالث أئمة أھل

السنة والجماعة ومؤسس علم أصول الفقھ وإمام في علم التفسیر والحدیث.
فخلاصة خبرتھ تقول:

فإذا كان الناس لم یتفقوا على إلھ واحد فھل سیتفقون علیك أنت؟! كأنھ یقول لك كن في الدنیا ثابتاً
على الحق لتعِیش في سكینة، فھناك كتاب تكتبھ كل یوم بأفعالك وكلامك، وستقرؤه یوم القیامة یوم
المصیر وھو كتاب حسناتك وسیئاتك، فلا تفسده لكي ترضي أي ابن آدم، فأمزجة الناس مختلفة

ورغباتھم متعددة، ولن تستطیع بأفعالك أو كلامك أن ترضیھم كلھم.
والله حكى لنا عن إنسان مشتت بسبب أنھ سعى لإرضاء كل من حولھ، وإنسان آخرھادئ رزقھ الله
ُ مَثلاَ رَجُلا فِیھِ شُرَكَاءُ مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلا سَلمًَا لِرَجُلٍ ھَلْ سكینة القلب، ففي الآیة ﴿ضَرَبَ �َّ
ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لا یعَْلمَُونَ ﴾ [الزمر 29]، فمعنى الآیة أن ھناك رجلاً سلم نفسھ یسَْتوَِیاَنِ مَثلاَ الْحَمْدُ ِ�َّ

وأفعالھ وكلامھ لأذواق ورغبات الناس فعاش مشتتاً، ورجلاً سلم نفسھ لربھ فكان مع الحق.

فإذا قلت كلمة الحق؛ فھناك من سیشجعك، وھناك من سیتھمك في نیتك، فاثبت
على الحق.

وحافظي على حیائك وأدبك وستكونین قدوة لبعض الناس، وناس آخرون
سیسخرون منكِ.

وھناك نفوس ستراك صاحب قیم وستشجعك، وھناك نفوس ستحقد علیك لأنھا لا تستطیع أن تكون
مثلك.

فاثبت على قیمك وكن مع الحق، وتأمل في قول الشاعر:
بكیت فقالوا ألا تبتسمضحكت فقالوا ألا تحتشم
عَبـسَتُ فقالوا بدا ما كتمبسََمتُ فقالوا یرائي بھا

ولو كان مقتدرًا لانتقمسامحتُ فقالوا ضعیف جبان
ت رضا الناس لا بد أن أذُمفأیقنت أني مھما أرد

وصدق الشاعر فإذا أردت أن تنال رضا الناس فھناك من سیرضى عنك وھناك من سیذمك، فافعل
ُ عَمَلكَُمْ كل ما ھو صحیح ویصلح للعرض على الله ورسولھ، ففي الآیة ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ
وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ ۖ وَسَترَُدُّونَ إِلىَٰ عَالِمِ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنُبَِّئكُُم بِمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾ [التوبة 105]،
وستجد من یریدك أن تصلي ومن یریدك أن تعصي وھناك من یریدك أن تعمل معھ، وھناك من
یرید ضیاع وقتك معھ، فكن مع الحق لأنك ستجد من یریدك أن تكون مع الباطل، وھناك من
یریدك أن تكون مع الحق، فلا ترُْضي الناس على حساب الحق، فمن أرضى الناس بسخط الله

َّ



سخط الله علیھ وأسخط علیھ الناس، وفي القرآن ﴿وَیوَْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلىَٰ یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لیَْتنَِي
كْرِ بعَْدَ َّخِذْ فلاَُناً خَلِیلاً (28) لَّقدَْ أضََلَّنِي عَنِ الذِّ سُولِ سَبِیلاً (27) یاَ وَیْلتَىَٰ لیَْتنَِي لمَْ أتَ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
نسَانِ خَذوُلاً﴾ [الفرقان 27 : 29]، فلن نقدر بسبب إرضائنا لأصدقائنا أن إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلإِْ
نخسر النبي [ یوم القیامة، فمن یسعى لإرضاء الناس یكون لھ أكثر من وجھ، والنبي [ قال لنا:
«إن من أشر الناس یوم القیامة ذو الوجھین»(34)، وعندما بایع سیدنا محمد [ الناس على الدین وعلى رضا
الله قال لھم إنھ سیبایعھم على السمع والطاعة، بأن یسمعوا كلام الله ﴿ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئِمٍ﴾ [المائدة

.[54



إذن:

«إرضــاء النــاس غایــة لا تــــدُرك»



مھا ھي من أشرف الكلمات التي یمكن أن ینطق ھذه الكلمة التي سنتأمل فیھا وسنعیش ونحن نعظِّ
بھا إنسان، كلمة غالیة على الله ورسولھ، وكلمة عاش بھا الصالحون ودخلوا بسببھا الجنة،

وللأسف رخُصَت عند كثیر من الناس في زحام الأصدقاء وقسوة القلوب، الكلمة ھي «أمي».
ماذا تعني كلمة أم؟

ویقول جابر السلمي عن أبیھ: قال أتیت رسول الله فقلت: یا رسول الله إني أرید الجھاد معك في
سبیل الله، قال: فقال: أمك حیة، قلت: نعم یا رسول الله، قال «الزم رجلیھا فثم الجنة»(35)، وكلما
كبروا احتاجو لك ولجئوا إلیك أكثر، فلا تكن قاسي القلب على والدیك، لذا مدح الله سیدنا عیسى

ا بِوَالِدَتِي وَلمَْ یجَْعلَْنِي جَبَّارًا شَقِی�ا﴾ [مریم 32].  في القرآن بقولھ ﴿وَبرَ�
والصحابة والصالحون فھموا قیمة الأم، سیدنا محمد [ كان یقول إن ھناك من سیأتي بعده ولم یره،
ویقال علیھم جیل التابعین. عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، قاَلَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ [ یقَوُلُ: «إِنَّ خَیْرَ
التَّابِعِینَ رَجُلٌ یقُاَلُ لھَُ أوَُیْسٌ، وَلھَُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِھِ بیَاَضٌ فمَُرُوهُ فلَْیسَْتغَْفِرْ لكَُمْ»(36) . معنى الكلام أن «أویس» لو أقسم
على الله بأن یفعل فعلاً ما، فا� لا یرد لھ قسمًا، فیبر قسمھ، فبر بأمك وستكون دعوتك مستجابة
، ولكن والدتھ قالت لھ: بإذنھ، ومحمد بن المنكدر تلمیذ الصحابة یقول إن أخاه عمر قال لھ لنصُلِّ
إن قدمھا تؤلمھا اغمز قدمي، قال: فبت لیلتي أغمز قدم أمي وأخي عمر یصلي بین یدي الله وأنا

أعلم أن لیلتي خیر من لیلتھ، لأن بر والدتھ فرض علیھ وقیام اللیل سنة والفرض أعلى من السنة.
وبینك وبین أمك كثیر من الذكریات، فقد كنت تخرج مع أصحابك وھي تقف لك وتقول لك: «لا
إلھ إلا الله» لتسمع منك «محمد رسول الله»، وكنت تتأخر علیھا وتعود تجدھا في نفس مكانھا من
النافذة تنتظرك، وكنت تضحك على سؤالھا لك «ھل أتیت؟» وأنت تدخل من باب البیت، ولكنھا
كانت ترید أن تسمع صوتك وتطمئن، وكل لیلة كانت تقوم لتطمئن علیك وتدعو لك بأن یحمیك
الله، ولك ذكریات مع دموعھا، دموع درجاتك السیئة ودموع كلامك القاسي، ودموع الفرحة من

الضحك في جلسة صافیة لكما مع بعض، ودموع یوم زواجك وأنت تبدأ حیاة جدیدة.
بحبك یا أمي

أمي یا حب أھواه، یا قلب أعشق دنیاه
یا كل الدنیا یا أملي، أنتِ الإخلاص ومعناه
فأنت عطاء من ربي ما كنت لأحیا لولاه
ماذا أھدیك من الدنیا، قلبي أم عیني أماه
ماذا أتذكر من كرمك، لا یوجد شيء أنساه

كم لیلة سھرتِ في مرضي، تبكي وتنادي رباه



الأم تذوب لكي نحیا، ونذوق من العمر ھناه
الأم بحار من خیر، والبحر تدوم عطایاه
ضمیني واسقیني حب�ا، ودعیني أحلم أماه

بحبك یا أمي ولا تنسیني من شفاعتك یوم القیامة.

«اللھم ارزقنا حُسن البرِّ بوالدینا»



كلمة مدح مشھورة بیننا، تطُلق على الشخص الجدع الذي یحمل وجعك ویقف بجانبك، وعندما
أقرأ في سیر الناس المعاصرین أو القدماء لا أرى أحدًا أطلق علیھ ھذا اللقب مثل سیدنا محمد [.

ویحكي القاضي عیاض في «كتاب الشفا في التعریف بحقوق المصطفى» بأنھ ذات یوم ذھب
سیدنا محمد [ مع أبي ھریرة لیشتریا سراویل فوثب البائع لیقبل ید النبي [، فشدھا النبي [ وقال:
ھكذا تفعل الأعاجم بملوكھا، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم ثم أخذ السراویل فحملھا، فقال أبو

ھریرة: أنا أحمل عنك یا رسول الله، قال: لا، صاحب الشيء أولى بحملھ(37).
وكان [ في بعض أسفاره فأمر بإصلاح شاةٍ، فقال رجل: یا رسول الله عليَّ ذبحھا، وقال ثانٍ عليَّ
سلخھا وقال ثالث: عليَّ طبخھا. فقال [: عليَّ جمع الحطب. فقالوا یا رسول الله نحن نكفیك، فقال:
«قد علمت أنكم تكفوني ولكني أكره أن أتمیز علیكم، فإن الله یكره من عبده أن یراه متمیزًا بین أصحابھ» وقام وجمع

الحطب.
فاختار أبسط مھنة لكي لا یتعب أحدًا ولا یمسكوا التراب ویثنون ظھورھم، وعندما یكونون في

غزوة كان یسیر خلف الجیش یساعد الضعیف ویصاحب الدابة الضعیفة(38).
: « كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم، اتقینا برسول الله [، فما یكون منا أحد أدنى من القوم منھ» (39). یقول علي 

من حدیث أنس «كان النبي [ إذا أتى بالشيء یقول: اذھبوا بھ إلى فلانة فإنھا كانت صدیقة لخدیجة»(40)،
فالسیدة خدیجة رغم مرور سنوات على وفاتھا لكن النبي [ كان یتذكر صدیقاتھا ویقف بجانبھن،
وعن عائشة قالت: «جاءت عجوز إلى النبي [ فقال: كیف أنتم، كیف حالكم، كیف كنتم بعدنا؟ قالت: بخیر،
بأبي أنت وأمي یا رسول الله. فلما خرجت قلت: یا رسول الله تقبل على ھذه العجوز ھذا الإقبال؟

فقال: یا عائشة إنھا كانت تأتینا زمن خدیجة، وإن حسن العھد من الإیمان»(41).
وكان یساعد ابنتھ في تربیة أولادھا فكان یحمل أحفاده ویرعاھم، لدرجة أن الصحابة كانوا یقولون
إنھم كانوا یرون النبي [ یدخل في الصلاة وھو یحمل أمامھ بنت زینب بنت رسول الله على كتفھ

فإذا سجد وضعھا وإذا قام حملھا، فیصلي والطفلة الرضیعة على كتفھ.
عن أبي قتادة قال: قدم وفد النجاشي على النبي  فقام یخدمھم فقال أصحابھ: نحن نكفیك یا رسول

الله قال إنھم كانوا لأصحاب مكرمین فإني أحب أن أكافئھم(42)، فكان سید الرجال .
وكان لا یـترك أحـدًا من الصحابة یمشي وھـو راكـب [ فیردفـھ؛ أي یجعلھ یركب وراءه على
الحصان أو البغلة أو الناقة لدرجة أن خمسة وأربعین صحابی�ا مختلفین، لھم خمس وأربعون قصة
في ركوبھم خلف النبي [، لكن الغریب ما قالتھ السیدة عائشة  أنھ كان «یعلف ناضحھ، ویقم

البیت، ویعقل البعیر، ویأكل مع الخادم، ویعجن معھا، ویحمل بضاعتھ من السوق»(43).
ا یخَْصِفُ نعَْلا لِرَجُلٍ ومن أغرب قصص السیدة عائشة قاَلتَْ: وَلا رُئِيَ قطَُّ فاَرِغًا مِنْ بیَْتِھِ، إِمَّ

مِسْكِینٍ أوَْ یخَِیطُ ثوَْباً لأرَْمَلةٍَ(44).(45)
إلا و حبـّك مقـرون بأنفاسـيوالله ما طلعت شمسٌ ولا غربت

إلا وأنت حدیثي بین جلاســيولا خلوتُ إلى قوم أحدّثھــم
َ



إلا وأنت بقلبي بین وسواســـيولا ذكـرتك محـزوناً ولا فـَــرِحـا
إلا رَأیَْتُ خیالاً منك في الكاس(4)ولا ھممت بشرب الماء من عطش

فیا رب اھدنا وأعنا وخذ بأیدینا.



ھذه الكلمة سلبیة مؤثرة على نفسیتك ومؤثرة على علاقتك ببلدك وعلاقتك با�، كلمة لا ترضي الله
ورسولھ، كلمة سلبیة بدأ العالم الحدیث بالتخلي عنھا وأزالھا من قاموس مواطنیھ لأنھا كلمة

ھدامة، كلمة نقولھا عندما نرى ناسًا كثیرین یخطئون فأخطئ معھم وأقول «ھي جت علیا»!!
وأتذكر قصة حدثت معي شخصی�ا كنت أركن سیارتي أمام كشك ونزلت أشتري شیئاً من الكشك
فوجدت شاب�ا یشرب من علبة عصیر ثم ألقاھا على الأرض، فأخذت العلبة من الأرض وقلت لھ:
إنھا وقعت منھ بدون قصده، فقال لي: إنھ ألقاھا عن قصد، فقلت لھ: إننا یجب أن نحافظ على بلدنا
مصر. فأشار بیده على الأرض وقال: إن الأرض ملیئة بالقمامة وعلب العصائر والسجائر، فقلت

لھ: لا تقارن نفسك بالناس الذین یلقون في الأرض فانحرج الشاب وأخذھا ووضعھا في جیبھ.
فلا یجب علینا أن نلوم البلد ونصفھا بأنھا غیر نظیفة، فعلماء النفس والتنمیة والاجتماع ومن قبل
ذلك رب العالمین لا یمدحون من كانوا على خطأ وإن كانوا كثیرین، ففي الآیــة ﴿ وَلكَِنَّ أكَْثرََ
لِكَ فِي نْھُم بعَْدَ ذَٰ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ﴾ [غـافر 57]، وكـذلك ﴿وَلقَدَْ جَاءَتھُْمْ رُسُلنُاَ بِالْبیَِّناَتِ ثمَُّ إِنَّ كَثِیرًا مِّ
الأْرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ﴾ [المائدة 32]، فالكثرة قد تكون في بعض الأحیان على خطأ، وقد تكون في
الشارع في فترة الصباح والإشارة تجدھا حمراء والشارع فارغ من المشاة فیمكن أن تمشي لكنك
سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنكُمْ ۖ فإَنِ َ وَأطَِیعوُا الرَّ تقف احترامًا � الذي قال ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا �َّ
لِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۚ ذَٰ سُولِ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ ِ وَالرَّ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ �َّ
تأَوِْیلاً﴾ [النساء 59]، فا� أوصانا بطاعة القانون، وستجد من یقف بجانبك ویسخر منك ویقول لك
«ھي جت علیك؟!» واكسر الإشارة، وستجد من یبتسم لك وكأنھ یقول لك إنك على الصواب،
وأنت في العمل صباحًا إذا وجدت كل زملائك یفتحون الفیس بوك والإیمیلات لكي یطمئنوا على

رسائلھم فلا تقل «ھي جت علیا؟!» وتفتح الفیس بوك، فاعمل وحلل لقمة عیشك.

وإذا كان العقد المجتمعي یقول إنك عندما لا تغُشش أصحابك في اللجنة تكون نذلاً، فھذا عقد
مخالف للعقد الذي قالھ الله لنا وسیدنا محمد [ عندما قال لنا في حدیثھ «من غشنا فلیس منا»(46)، فلا
تغش فأنت مع الحق، فالصالحون یقولون أنت الحق ولو كنت وحدك، وستیفن كوفي یقول في كتابھ

العادات السبع في أول عادة «كن مبادرًا، وكن فاعلاً ولا تكن مفعولاً بھ».
وعندما تجد المجتمع یخطئ ھناك ثلاثة أشیاء یشكلون أفعالك:

أولاً: الوعي: فإذا وجدت المجتمع یخطئ فلابدَّ أن یكون لدیك وعي بھذا الخطأ.
ثانیاً: الضمیر: حكّم ضمیرك، وستجد ضمیرك وقیمك وكلام ربك لا یسمحون لك بالخطأ.

ثالثاً: الإرادة: كن على یقین وإرادة بأنك تخالف الجمیع إذا كانوا على خطأ، فأنت مع الخیر
والصواب ولا تقل: «ھي جت علیا!!».



وعندما تكون على صواب ومن حولك على خطأ فاعلم أن ربك معك والكون المسبح الطائع �
معك، قال الحسن: «رحم الله رجلاً لم یغره كثرة ما یرى من كثرة الناس، ابن آدم إنك تموت
وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك...»(47) ابن آدم وأنت المعني وإیاك
ِ الَّتِي فطََرَ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ یراد فكن مع الله ولا تقل ھي جت علیا، ففي الآیة ﴿فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ﴾ [الروم 30]. ِ ذَلِكَ الدِّ النَّاسَ عَلیَْھَا لا تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ

فكن مستقیمًا ولا تقل الكلمة الھدامة «ھي جت علیا».



سبب فرحة كثیر من الناس وسبب حزنھم في أوقات أخرى، وھي سبب للاطمئنان وسبب للھم،
وكثیر من الناس یجتھدون بسبب ھذه الكلمة، وھناك معاصٍ كثیرة یحدث فیھا ضرر للخلق بسبب

ھذه الكلمة «الرزق».
وتعریف العلماء للرزق:

وكلنا یتمنى ویدعو بالرزق الواسع، وكثیر من العلاقات أقیمت بسبب التكاتف والتعاون على
الأرزاق، وھناك علاقات ھدمت بسبب الحرب على الأرزاق.

أولاً: السعي بالجسد والعقل معاً:

السعي بالجسد الله أمرنا بھ فھذا دورنا بأن نتعب ونعمل، ففي الآیة ﴿ھُوَ الَّذِي
زْقِھِ ۖ وَإِلیَْھِ النُّشُورُ﴾ [الملك جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فِي مَناَكِبِھَا وَكُلوُا مِن رِّ

15]، فالأرض ممھدة لتتعب وتطلب الرزق، 
َ كَثِیرًا ِ وَاذْكُرُوا �َّ لاَةُ فاَنتشَِرُوا فِي الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِن فضَْلِ �َّ ﴿فإَذَِا قضُِیتَِ الصَّ
لَّعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾ [الجمعة 10]، فبعد الصلاة اجرِ واسعَ في الأرض لكي تحصل
رزقك، ففي الحدیث «من بات كالا في طلب الحلال، بات مغفورًا لھ» (48)، أي من بات

متعباً من عملھ فسیغُفر لھ.
السعي بالعقل یكون بالتخطیط والتفكیر وتطویر مھاراتك.

ثانیاً: الثقة ومحلھا القلب:
اقُ ذوُ زَّ َ ھُوَ الرَّ یجب أن تثق بأن واحدًا فقط ھو الرزاق سبحانھ ففي الآیة ﴿إِنَّ �َّ
زْقَ وَاعْبدُُوهُ ِ الرِّ ةِ الْمَتِینُ﴾ [الذاریات 58]، وكذلك في الآیة ﴿فاَبْتغَوُا عِندَ �َّ الْقوَُّ
وَاشْكُرُوا لھَُ ۖ إِلیَْھِ ترُْجَعوُنَ﴾ [العنكبوت 17]، فلا یوجد أحد آخر مع الله یملك رزقك
أو یمكن أن یتحكم في لقمة عیشك، فلا تذل نفسك لمخلوق لأنك تعتقد أنھ في یده
رزقك، فا� ھو النافع الضار، فا� ھو الرزاق ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأْرَْضِ إِلاَّ عَلىَ

بِینٍ﴾ [ھود 6]. ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا ۚ كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُّ ِ رِزْقھَُا وَیعَْلمَُ مُسْتقَرََّ َّ�
یجب أن تكون لدیك ثقة في حكمتھ إذا منعك، فھو تأخر علیك في ظنك أنت لكنھ
یعطیك كل شيء في وقتھ، لذلك قالوا: «منع الرزق رزق»، فیمنع عنك مالاً لكن



یعطیك بدلاً منھ صبرًا وحسن ظن با� وتوكلاً على الله، ویعطیك حسنات وأنت
تدعوه بصوت كلھ خشوع بین یدي الله، فتأتیك الأموال وأنت عندك أرزاق قلبیة،
فمن المھم أن تثق أن كل تأخیرة وبھا خیرة لك، وأن كل ضیق بعده رزق واسع،

لكن إذا كان الأكل من الحرام فسیحدث بعده عقوبة، إذًا ھذا الرزق یعُدَ عقوبة.
اقبل ھدیة الله:

ومع سعیك واجتھادك اقبل ھدیة الله، فا� حكیم، سیعطیك المال الذي لا تطغى
وأنت تملكھ فتكون من الظالمین المتكبرین، ومن الأدب مع الله أن تقبل، فاقبل
ھدیة رب العالمین واشكره یوسع علیك، ففي الآیة ﴿وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِن شَكَرْتمُْ

لأَزَِیدَنَّكُمْ ۖ وَلئَِن كَفرَْتمُْ إِنَّ عَذَابِي لشََدِیدٌ﴾ [إبراھیم 7].
وھناك قصة أبي بكر الشبلي الذي كان یجتھد في السعي على الرزق وادخر مبلغاً
لیحج، فطلبت منھ زوجتھ ألا یذھب فقال لھا: إنھ ترك لھم مبلغاً من المال یكفیھم،
فخافت علیھ المرض، فقال لھا: اطمئني، ربك كریم وإنھ أخذ بالأسباب وسیكفیھم
المال بإذن الله، وشجعتھ ابنتھ وخرج ومر یوم ثم أسبوع وأسبوعان وشھر وتأخر
أبو بكر الشبلي، ونفدت الأموال التي لدیھم في البیت وبقیت البئر التي یشربون
منھا، فإذا بالأم تعنف ابنتھا لأنھا شجعت أباھا على السفر للحج، فإذا بالبنت تقول
یا أ� وتنظر للسماء یا من عودتنا فضلك لا تحرمنا رزقك، فمر بھم أمیر البلد
وكان یصطاد قریباً منھم فعطش فطرق باب بیتھم لیشرب فتدخل البنت لتحضر
ماء لھ من البئر، فشرب وسأل عن صاحب البیت فقالوا: أبو بكر الشبلي، فقال:
أین ھو لأجازیھ؟ فأجابوه: إنھ في الحج. فقال الأمیر: إذًا حق علینا أن نكفل أھل
بیتھ في غیبتھ فأخرج مالاً وتركھ لھم، وقال لعشرة من الأمراء كانوا معھ أن
یفعلوا مثلھ، فأخرج كل شخص منھم مبلغاً من المال وتركوه لھم، وذھب الأمیر،
وفرحت زوجة أبي بكر فرحًا شدیدًا وھي تحسب المال وبكت ابنتھا في خشوع

فسألتھا أمھا: لماذا تبكین وقد صرنا أغنى الناس؟!
نظر المخلوق إلینا فاغتنینا.. فكیف لو نظر الخالق إلینا؟!!

كلمة الرزق = السعي + الثقة



ھي تلك الكلمة الجمیلة التي تسعد وترسم ابتسامة على وجوه من یسمعونھا، كلمة محببة لكل
شخص قلبھ طیب لأنھا تدل على الوفاء والاعتراف بالجمیل والتقدیر.

وسأناقش شكر الخلق بعضھم بعضًا، والغریب أن الله سبحانھ قرن شكره بشكر الناس، فقال النبي
[: «من لم یشكر الناس لم یشكر الله»(49)، لأن عطاء الله ونفعھ یصل لنا عن طریق أیادي الناس،

فإذا لم تشكر الخلق فكأنك لم تلاحظ عطاء الله لك.
والشكور: ھو الذي تعطیھ القلیل فیرد الكثیر.

فالدابة الشكور التي تؤكلھا علفاً قلیلاً فتطرح لبناً كثیرًا.
والشجرة الشكور التي تسقیھا ماءً قلیلاً فتطرح ثمارًا كثیرةً.

الله الشكور الذي تعطیھ القلیل على قدرك فیعطیك الكثیر على قدره.
«شكرًا» كلمة كبیرة مھما كان الجمیل الذي حدث لك من الشخص إذا قلت لھ

شكرًا فكأنك طبطبت على قلبھ.
أثر كلمة «شكرًا» فـي النفوس:

علماء النفس یقولون إن أثر كلمة شكر واحدة على السامع تشجعھ على فعل خمسة
أفعال إحسان متتالیة لأنھ شعر أن الأفعال الصالحة والجمیل یثمران فیك، فقل
ِ ۚ وَمَن یشَْكُرْ فإَنَِّمَا یشَْكُرُ شكرًا، ففي الآیة ﴿وَلقَدَْ آتیَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ ِ�َّ
َ غَنِيٌّ حَمِیدٌ﴾ [لقمان 12]، وعندما تقول شكرًا ستشجع لِنفَْسِھِ ۖ وَمَن كَفرََ فإَنَِّ �َّ

الشخص أن یساعدك ویخدمك أكثر.
إن علماء النفس یقولون إن الشخص الذي یقول شكرًا كثیرًا تعلو ھمتھ ھو أیضًا
في الأعمال النافعة لأنھ یرى سعادة الناس عند سماعھم ھذه الكلمة، فیحب أن
یضع نفسھ في نفس الموقف - أن یخدم ویساعد - فیقول الناس لھ ھذه الكلمة

بالمثل.(50)
الإیمان

نصفھ صبر
ونصفھ شكر

لِكَ لآَیاَتٍ الشكر من صفات المؤمن بل ھو نصف الإیمان، ففي الآیة ﴿إِنَّ فِي ذَٰ
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان 31]، فالإیمان نصفھ صبر ونصفھ شكر، فالمؤمن إن
أصابتھ سراء شكر وإن أصابتھ ضراء صبر، فمن لا یشكر الناس عندما یقدمون

لھ سراء یعرف أنھ لدیھ مشكلة في إیمانھ.
وإشكالیة شكرًا فـي مشكلتین:



المشكلة الأولى: أننا تعودنا على الإحسان والمعروف من المقربین فلا أحتاج إلى
أن أقول شكرًا كأنھ أصبح حق�ا مكتسباً، فلا یشكر الزوج زوجتھ على الغداء ولا
تشكر الزوجة زوجھا على ھدایاه، وصدیقك یأخذك للمنزل بسیارتھ ولا تشكره،
فحقك علیھم أن تشكرھم، عن عائشة رضي الله تعالى عنھا قالت: «كان رسول
الله  یخصف نعلھ وكنت أغزل، قالت فنظرت إلى رسول الله فجعل جبینھ یعرق
وجعل عرقھ یتولد نورًا، قالت: فبھت. قالت: فنظر إلي. فقال: ما لك بھت؟ فقلت
یا رسول الله نظرت إلیك فجعل جبینك یعرق وجعل عرقك یتولد نورًا فلو رآك
أبو كبیر الھذلي لعلم أنك أحق بشعره. قالت: فوضع رسول الله ما كان في یده
وقام إلي فقبل ما بین عیني، وقال جزاك الله یا عائشة خیرًا ما سررت مني
كسروري منك»(51)، فانظر إلى حنان النبي [ عندما قالت لھ السیدة عائشة كلمة
حلوة ترك ما في یده وقبلھا وشكرھا، وكذلك وصى [ النساء، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَمْرٍو، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ [: « لا ینَْظُرُ اللهُ إِلىَ امَرَأةٍَ لا تشَْكُرُ زَوْجَھَا وَھِيَ لا تسَْتغَْنِي

عَنْھُ(52)»، فلا تتعود على الخدمات من المقربین.
المشكلة الثانیة: أن شیطانك أو نفسك یقولان لك: إنك إذا شكرت الشخص فلن
ُ الشَّاكِرِینَ﴾ [آل عمران 144]، فقل یثمر فیھ ھذا الشكر، فتذكر كلمة الله ﴿وَسَیجَْزِي �َّ

نَ الشَّاكِرِینَ﴾ [الزمر 66]. َ فاَعْبدُْ وَكُن مِّ شكرًا وجزاؤك عند الله ﴿بلَِ �َّ
إذن:

فاعبد الله بأن تقول كلمة «شكرًا».
ولا تنساھا حتى وإن بدا لك المعروف المقدم لك صغیرًا.

قل مقابل أي شيء - مھما كان بسیطًا وتشعر أنھ أسعدك - شكرًا.

نْ عِباَدِيَ الشَّكُورُُ﴾ [سبأ: 13]. كن من القلیلین الذین یشكرون ففي الآیة ﴿ وَقلَِیلٌ مِّ

«من لم یشكر الناس لم یشكر الله»



ھي كلمة یعرفھا الأنبیاء جیدًا، لأنھا مُحببة جد�ا �، ھي باب كبیر من أبـواب الجنة، وھي سر
لاَةَ أرَِحْناَ بِھَا»(53). راحـة الأنبیاء وعلى رأسھـم سیدنا محمد [، «یاَ بِلاَلُ أقَِمِ الصَّ

ھل فكرت من قبل لماذا یریدك الله أن تصلي؟
ھل فكرت لماذا فرض الله الصلاة بل لم ھي من أركان الدین؟

ھل تستطیع أن تخبرني بشيء محدد یستفید الله بھ من صلاتك؟
ھل توجد معلومة محددة عن الله یرید أن یتأكد منھا بصلاتك؟

لا .. الله یریدنا أن نصلي لأجلنا نحن، لأنھ یعلم أن سعادتنا وھدوءنا وطمأنینة
قلوبنا في الدنیا والآخرة في الصلاة.

أي إنسان عظیم ترید أن تقابلھ لابد من وجود بروتوكول محدد لھذا اللقاء:
یجب أن تتقدم بطلب مكتوب فیھ الأسئلة والنقاط التي ترید أن تتحدث فیھا معھ

ولا تخرج في الحدیث عنھا.
وإذا تم الرد علیك فسیرسل لك الرد بمیعاد اللقاء الذي یناسب وقت ھذا العظیم.

وبمدة محددة لھذا اللقاء لا تتعداھا لانشغال وقتھ.
وإذا أطلت الحدیث فسیبدأ بالنظر في الساعة ویشعرك بثقلك علیھ.

إلا الله .. أعظم العظماء.
أي وقت أنت تحدده.

وأي مكان أنت الذي تختاره.
وأي شيء ترید أن تتحدث فیھ.

وأنت أیضًا بإرادتك أن تنھي ھذا اللقاء وقت الصلاة.
لا یوجد شيء اسمھ أنك أطلت على الله في الصلاة!

عِیفَ وَالسَّقِیمَ وَالكَبِیرَ، وَإِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ لِنفَْسِھِ قال [: «إِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ باِلنَّاسِ، فلَْیخَُفِّفْ، فإَنَِّ مِنْھُمُ الضَّ
لْ مَا شَاء»(54) فإذا صلیت إمامًا ووراءك ناس یصلون معك فقصر في الصلاة، فلَْیطَُوِّ
لأن بھم من ھو ضعیف ومن ھو مریض فلا تطل، لكن إذا صلیت وحدك مع الله

فأطل كیف شئت، فأنت لست ثقیلاً على الله.
الله فرض علیك الصلاة، والصلاة أي الوصال، الصلة با�، لأن الله یحب أن
یوصلك وھو لیس محتاجًا إلیك، فرض علیك الوصال لعلمھ باحتیاجك لھذا
الوصل، في العلم الحدیث أغلب كتب التنمیة الذاتیة والعلوم الإنسانیة والطب
النفسي تتحدث عن (إذا أراد الإنسان أن یعیش متزناً ساكناً ھادئاً مطمئن�ا فھناك
جانب بجانب الجوانب الاجتماعیة والعملیة والأخلاقیة اسمھ الجانب الروحاني،



الاتصال بالخالق، وكانت أكثر الكتب المبیعة في السنوات الماضیة الروایة
المشھورة «Eat, Pray, Love» الطعام والصلاة والحب، وكأن العلم الحدیث

أثبت أنھ لا بد وأن تكون في صلة مع مولاك سر سعادتك.
لذلك فھمنا لماذا أول ما یحاسب علیھ العبد یوم القیامة ھو الصلاة، فإن صلحت
صلحت وسائر العمل كلھ، وإن فسدت فسدت وسائر العمل، أتعرف لماذا؟ لأن
الصلاة تعني أنني أحبك یا رب العالمین، ولا أشعر بالملل من الوقفة بین یدیك،
أنا أحب الوصال معك یا رب العالمین، ماذا ینفعني أي عمل یوم القیامة وأنا لا
أحب الوصال با�؟ أو أملُّ من ركعات قلیلة على مدار الیوم التي أراد الله ألا یثقل
بھا علینا وجعل ھذه الفریضة خمس مرات فقط في الیوم؟ «علم أنك ملول فقلل
أعدادھا، وأراد أن یعطیك فأكثر من إمدادھا» أي أنھ یعلم أنك تتعب وتمل فجعلھا
خمس صلوات ولیس خمسین، وأحب أن یكثر فضلھ علیك فجعل الصلوات
لوََاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعةَُ إِلىَ الْجُمُعةَِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بیَْنھَُنَّ مَا اجْتنُِبتَِ الخمس كما قال [: «الصَّ
الْكَباَئِرُ»(55) أي أن الإنسان الذي یصلي أي فرض في الیوم ما بین الفرض والآخر

یغفر لھ رب العالمین لأنھ اتخذ قرارًا أن یقف بین یدي مولاه سبحانھ وتعالى.
الصلاة لھا ثلاثة أوقات:

1. وقت اسمھ وقت الاستحباب: أول نصف ساعة بعد الأذان.
2. وقت آخر اسمھ وقت الإباحة: بعد نصف ساعة من الأذان وحتى قبل الأذان الذي

یلیھ بنصف ساعة.
3. وقت الكراھة: قبل الفریضة التالیة بنصف ساعة.

فمن یتمن أن یقول � یارب إني أحبك وأتمنى الوقوف بین یدیك وأوصلك یا رب
العالمین یصل في أول نصف ساعة، ومن حدثت لھ مشكلة أو ظرف فلدیھ وقت
إباحة یصلي فیھ، ولكن انتبھ قبل العصر مثلاً بنصف ساعة ھذا وقت الكراھة،

والذي لا یستحب لك أن تصلي في ھذا الوقت وإن كان جائزًا.
إذن:

عبر عن حبك لرب العالمین بالتزامك في الصلاة في أول الوقت.
4. الصلاة قرار، خذ قرارًا من الآن وقل:



«الصلاة عماد الدین، من أقامھا أقام الدین، ومن ھدمھا فقد ھدم الدین»



الحب أحلى كلمة یحُب البشر أن یسمعوھا، ھي سر السعادة والجرح في نفس الوقت،
ھي سر الخوف والطمأنینة.

أناس كثیرون یحلمون بأن یعیشوا معنى ھذه الكلمة، وأناس عاشوھا من قبل وندِموا
على اللحظة التى عاشوا فیھا معنى ھذه الكلمة.

عند كثیر من الفلاسفة لا یوجد معنى واحد لكلمة الحب فقد كتبوا ثلاثین تعریفاً تقریباً
عن الحب، وإجمالھا أن یتخلى الشخص عن رغباتھ وأھوائھ ومیولھ لرغبات ومیول
وأھواء الشخص الذي یحبھُ، تنسى نفسك مع حبیبك ولكن الواقع أثبت أن ھذه التعریفات
مُضرة فیجب أن تتخلى عن مُرادك وأھوائك فقط مع رب العالمین الذي یحُبك ولا یرُید

لك إلا الخیر، ولكن مع البشر كانت ھذه التعریفات سر التعاسة.
ویقول عالم النفس الأمریكي روبرت ستیرنبرج Robert Sternberg إن الحب یتكون من ثلاثة جوانب:

التعریفات ھذه تقول إن الحب الحقیقي معناه أن الإرادة الصادقة للنفع والإسعاد إذا
أحببت شخصًا من قلبي بالفعل؛ وأقصد بھِ حُب الرجل للمرأة والمرأة للرجل، فإذا

أحببت امرأة من قلبي یجب أن یكون لدي الإرادة أن أنفعھا وأسُعدھا ولا أوذیھا أبدًا.
والحب ثلاثة أنواع:

الحب الاستمتاعي.
الحب الأجوف.

الحب الكامل.

فالحب الاستمتاعي: ھو الذي تطغى فیھ العاطفة على الالتزام، فیصیر من یحبون
بعضھم ملتزمین تجاه العاطفة ولیس تجاه بعضھم، فأي شيء یمُیز العاطفة یفعلونھ مثل
التقارب الجسدي لأنھ یشعر فیھ بالعاطفة ویعُبر عن عاطفتھِ عن طریق ھذا التقارب،
أما المرأة فتمیل إلى حب التملك الذي یشُعرھا بالأمان فتراھا تغیر بشدة على الرجل
الذي تحُبھ حتى مِن أصحابھِ وإن أثر بالسلب على عملھِ أو دراستھِ ولكنھا ترُیده بجانبھا
دائمًا حتى تشعر بالتملك والأمان، وھذا الحب مؤذٍ وینطبق على العلاقات الصادقة التي

تكون بین الأولاد والبنات في ھذه الأوقات.
أما الحب الأجوف: فالذي یمتلئ بالالتزام بین الطرفین ولكن یخلو من العاطفة، وھذا
النوع غالباً یكون في البیوت التي مر علیھا سنوات، فالرجل لا یحب الزوجة ولكنھ



مُلتزم بمصروفات المنزل ولكن بدون عاطفة وفي بعض الأحیان لا ینفصلون حتى
یحافظوا على الوجھة الاجتماعیة، فھذا الحب لیس بھ سعادة ولھذا یسمى بالحب

الأجوف.
والحب الكامل: ھو الحب المليء بالألُفة والإعجاب ببعضھما حتى إذا مرت سنوات فھو
رجل بنظرھا وھي امرأة لطیفة جمیلة حتى إذا استمر الزواج سنوات طویلة فتبقى
الألفة والعاطفة التي تبعث على التسامح والعطاء، وھناك التزام على النفع والإسعاد،

فھذا ھو الحب الكامل وھو ینطبق على الزواج المبارك من الله.

فالحب الاستمتاعي نھى عنھُ الله وكل الشرائع السماویة لأن بھ أذًى للرجل وللمرأة، وھذا
الحب یبُاعد حب الله ویجعل الأفراد یتطرقون لحدود غیر شرعیة نھت عنھا الشرائع.

الحب الأجوف ھو حب خطر لأن الطرفین قد یبحثان عن العاطفة والحب بطریق غیر
شرعي، والحل ھو أن یتحدث الزوجان والمُصارحة بكل شفافیة وحتى إذا كان الحب انتھى،

فا� قادر أن یحُیي المیت فتخرج العواطف من القلب المیت بإذن الله.
الحب الكامل ویعد عبادة، وھو أشرف أنواع العبادات سماهُ الله المیثاق الغلیظ وسماهُ

الرسول [ أمانة الله، فأنت أمین على قلب شریكة حیاتك وأنتِ أمینة على قلب زوجك.

ولكن احذروا من مُھلكات الحب الكامل:

1. فقد الاحترام: ففقد الاحترام مثل الشتائم والضرب والإھانات یقتل المشاعر ویقتل أجمل حُب
وأجمل قصة.

2. فقد الثقة: یقتل الأمان، ولذلك فالخیانة تصعب مع أفضل معیشة بین أي زوجین، ویغذي ھذا
الحب التسامح لأننا بشر ونخطئ.

ویغذي الحب العطاء بدون مقابل.

اللھم أحیي قلوبنا بالحب



كلمة سلبیة لھا أثر سلبي وتسُبب مرضًا في القلب.
ما ھي عباءة إبلیس؟

إبلیس لدیھ عباءة یرُید دائمًا أن یلُبسھا للمسلمین، وھذه العباءة یرتدیھا عندما طلب الله
منھ السجود لآدم، فقال إبلیس: أنا خیرٌ منھ خلقتني من نار وخلقتھُ من طین، فتعالى
إبلیس على آدم، فھذه العباءة تسُمى الحُكم على الناس وسوء الظن بھم والتعالي علیھم

والانشغال بھم من علامات الإفلاس.
الشخص الطبیعي الذي یفھم عن الله جیدًا یعِیش بالتركیز مع نفسھِ ویركز ماذا سیقول
� یوم القیامة، إذا كُنت ترُید أن تقول شیئاً للناس، فساعدھم وانفعھم ولكن لا تحكم على

قلوبھم أو عقولھم لا تكُلف إلا نفسك.

أصل الفرُقة والبعُد ھو الحكم على الناس إلى أن وصلنا للحكم على علاقتنا با� بشكل
خارجي ونسینا القلب مكان حب الله رب العالمین سبحانھ وتعالى، أصبحنا نحكم على

الرقي في الدنیا على شكل الحذاء والساعة والشنطة كلام مَقیت لا یحُب الله أن یسمعھُ.
أتریده أن یدخل الجنة معنا؟!

لا أنسى أبدًا قصة الرجل الذي یبلغ من العمر ستین عامًا كان یعیش في أوروبا وكان
یرید أن یعتنق الإسلام، فسأل أحد العبُاد: ھل یجوز أن أدُخل في الإسلام؟

فقال لھُ العابد: كم عمرك؟
الرجل: ستون.

العابد: لا یجوز.
فظل الرجل یحُب الإسلام ویقرأ عنھ ما علاقة ستین عامًا بالإسلام؟ فظل یبحث كثیرًا

حتى قابل أحد أھل العلم في مسجد من المساجد وسألھ:
الرجل: ھل یجوز أن أعتنق الإسلام؟

العالم: أكید، فقط قلُ لا إلھ إلا الله محمد رسول الله.
الرجل: فقط.. بكل سھولة؟!

فأسلم الرجل وقال للعالم: أنا لدي تجربة سلبیة سألت شخصًا من قبل، وقال لي: كم
عمرك وعندما قلت لھُ: ستون قال لي: لا یجوز أن تعتنق الإسلام فذھب العالم معھ لھذا

الشخص وسألھ:
العالم: لماذا قلت لھ: إنھ لا یستطیع أن یدخل الإسلام؟



العابد: إنھ یبلغ ستین عامًا، أنت تریده أن یقضي ستین عامًا في الخمر والنساء وبعدھا
یدخل الجنة معنا؟!

للأسف الشدید العابد اعتقد أن الجنة أصبحت ملكًا لھ فقط ولا یحق لأي شخص آخر
دخول الجنة مثلھ! العابد قال «معنا» معناھا ھذه جنتنا، فارتدى في ھذا الموقف عباءة

إبلیس.
عابد بني إسرائیل؟

ولا أنسى أبدًا عابد بني إسرائیل وعاصي بني إسرائیل، عاصي بني إسرائیل من
أصحاب الكبائر، وعابد بني إسرائیل في ظاھره عابد، وكان دائمًا فوقھ سحابة تظلل
علیھ فقد كان كثیر العبادة فأعطاه الله سحابة تظلل لھ فتقابل العابد مع العاصي، أما
العاصي فاستحى ونظر في الأرض وقال �: إني مستحٍ منك یا رب لأنك جعلتني أرى
وجھ ھذا العابد، فتاب إلى الله، أما العابد فنظر للعاصي نظرة استعلاء وقال للعاصي:
أنا العابد وأنت العاصي، فانتقلت السحابة من فوق رأس العابد وأصبحت فوق رأس
العاصي التائب؛ لأنھ لم یحكم على العابد كما حكم العابد علیھ، وھذا ما یسمى بالتألي
على الله، وما الحكم إلا �، لا یجوز أن نحكم على بعضنا، وظیفتنا في الدنیا أن نخدم

بعضنا بعضًا، وأن نتعاون مع بعضنا، وأن یساعد بعضنا بعضًا.
قال الله تعالى: ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ

ِ أتَقْاَكُمْڎ ﴾ [الحجرات: 13]. لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ
قال أھل العلم التعارف بمعنى التعاون، وأما الحكم على القلوب فلا یعلمھ إلا من یعلم

السر وأخفى ولذلك:

اللھم اھدنا وانصرنا وبارك لنا



كلمة سلبیة تكسر العزیمة وتوُقف الطموح ویمكن أن تملأ الصدر بعدم الرضا بقدر الله
سبحانھ وتعالى.

لا یوجد شخص فاشل، المواقف التي نمر بھا تختلف سواء كانت في دراسة أو في
زواج أو في عمل، ومن الطبیعي أن نخُطئ في أعمالنا، فالإنسان خطاء مع نفسھِ ومع

الله وھذا طبیعي جد�ا.
ما ھو الفشل؟

الفشل ھو التوقف عن المحاولة، فالفشل لیس لھُ علاقة بالخطأ، بل لھ علاقة بالتوقف
عن المحاولة مرة أخرى، أما النجاح فھو التخطیط الجید والعمل الجاد والتعلم من

الفشل.
إذًا الفشل خطوة من خطوات النجاح، فالذي فشل في دراسة أو زواج فھذا طبیعي وأنت

تتعلم من ھذه التجارب.
ومن تجربتي الشخصیة أني لم أذاكر جیدًا في السنة الثانیة من الجامعة، فمن رحمة الله
بي عدم نجاحي ھذا العام، ولكن عندما قمت بإعادة ھذا العام تعلمت أشیاءَ كثیرة كانت
سبباً في كم من الخیرات بدأت في سوق العمل أعیش فیھا الآن التي لا تعُد ولا تحُصى.

تعلمت فعلاً من ھذا الفشل، فمن یشعر بأي تعثر فلیقم ولیحاول مرة أخرى.
احـــــذر!

أرید أن أحذرك من ثقافة الضحیة، فلا ترم باللوم على الظروف والوضع والمجتمع
والناس عند التعرض لأي مشكلة، فالكل یواجھ مشاق في حیاتھ، وقال تعالى: ﴿لقَدَْ خَلقَْناَ

نسَانَ فِي كَبدٍَ﴾ [البلد 4]. الإِْ
لكن القوي الذي یسُخر الظروف بعون الله، قال تعالى: ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ
َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ﴾ [العنكبوت 69] قم وانفض ملابسك.. اشـتغل.. اتعـب والله سُبلُنَاَ ۚ وَإِنَّ �َّ
سیعوضك سبحانـھ وتعالـى، قـال تعالى: ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأْعَْلوَْنَ إِن كُنتمُ

ؤْمِنِینَ﴾ [آل عمران 139]. مُّ
والنبي [ استعاذ من ثقافة الضحیة والعجز «عن أنَسَ بن مَالِكٍ رضي الله عنھ یقول: كان النبي یقول:
اللھم إني أعَُوذُ بِكَ من الْعجَْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْھَرَمِ وَأعَُوذُ بِكَ من عَذَابِ الْقبَْرِ وَأعَُوذُ بِكَ من فِتنْةَِ الْمَحْیاَ
وَالْمَمَاتِ»(56) ، فالعجز أن أنُسب أي خطأٍ لشخص آخر لعدم قدرتي على تصحیح الخطأ.

الفاشل الحقیقي
والفاشل الحقیقي ھو الذي لا یتعلم من فشلھ ویلقي باللوم على الناس والظروف

والمجتمع ویعیش ضحیة.
إذن:



1. لا تستحضر تجارب الخاطئین وتسحبھا لنفسك.
لیس كل بنت تزوجت وطلقت ستكون مثلك، توكلي على الله ولا تخافي من
الزواج، ولیس كل من بدأ مشروعًا ولم ینجح أصبح فاشلاً.. لا، اقرأ كُتب وحیاة

العظماء، اقرأ قصص الناجحین، فالفشل جزء من طریق النجاح.
2. حاول أن تحلل أخطاءك وتجاربك وفكر لماذا لم أنجح في ھذه الخطوة؟ لأنك

عندما تحُلل وتفكر ستستفید.
في غزوة أحُد عندما حدثت الھزیمة للمسلمین بسبب عصیانھم لأمر الرسول [

رغبة في الغنائم ومتاع الدنیا، قال تعالى: 
ُ وَعْدَهُ إِذْ تحَُسُّونھَُم بِإذِْنِھِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فشَِلْتمُْ وَتنَاَزَعْتمُْ فِي الأْمَْرِ ﴿وَلقَدَْ صَدَقكَُمُ �َّ
ن یرُِیدُ الآْخِرَةَ ۚ نْیاَ وَمِنكُم مَّ ن یرُِیدُ الدُّ ا تحُِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّ ن بعَْدِ مَا أرََاكُم مَّ وَعَصَیْتمُ مِّ
ُ ذوُ فضَْلٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ﴾ [آل عمران ثمَُّ صَرَفكَُمْ عَنْھُمْ لِیبَْتلَِیكَُمْ ۖ وَلقَدَْ عَفاَ عَنكُمْ ۗ وَ�َّ
152] الله یعلمھم كیف یحللون ھذا الخطأ، وأن ھذا الخطأ كان بسبب التنازع
وبسبب إرادة متاع الدنیا ونسیان أمر رب العالمین وأمر سیدنا محمد [ بخطة

معینة كانت في غزوة أحُد.
3. اقرأ سیرة النبي [ وجمیع الأنبیاء صلوات الله علیھم وركز في التعثرات الكبیرة

التي كانت تواجھھم وطریقة حلھم لھذه المشاكل.

اللھم ارزقنا الھمة العالیة والوعي السلیم لتصحیح ما قد بدر منا وارزقنا السداد
والفلاح في كل خطوة



كلمة عن مخلوق خفي، حاضر وغائب في نفس الوقت، مذكور ومنسي في نفس الوقت!
ھو حاضر بیننا لكن غائب عن عقولنا، ھو ذاكر لنا ولكن نحن ننساه!

شطن أي بعَـدُ، الشیطان بعید عن الله وعن رحمة الله، وعن الإنسان، لا یرغب في نفع
الإنسان، مخلوق لا یحبك! معركة كل یوم كشف عنھا سیدنا النبي [ في الحدیث جزءًا
من الغیب لكي تعلم أن الشیطان حاضر، إیاك أن یغیب عنك! وأن الشیطان ذاكر لك
أیام أن یكون منسی�ا منك! عن جَابِرٍ: قال: قال رسول الله إِنَّ إِبْلِیسَ یضََعُ عَرْشَھُ على
الْمَاءِ ثمَُّ یبَْعثَُ سَرَایاَهُ فأَدَْناَھُمْ منھ مَنْزِلةًَ أعَْظَمُھُمْ فِتنْةًَ، یجَِيءُ أحََدُھُمْ فیقول فعَلَْتُ كَذَا
قْتُ بیَْنھَُ وَبیَْنَ وَكَذَا فیقول ما صَنعَْتَ شیئاًَ. قال: ثمَُّ یجَِيءُ أحََدُھُمْ فیقول ما ترََكْتھُُ حتى فرََّ
امْرَأتَِھِ. قال فیَدُْنِیھِ منھ وَیقَوُلُ نِعْمَ أنت. قال الأْعَْمَشُ أرَاهُ قال فیَلَْتزَِمُھُ..»(57) الشیطان

یكرھنا، یرید أن یفرق بیننا، عنده حقد على بني آدم.
سِر قوة الشیطان:

الغل الشدید: لأنھ متضایق مناّ مع أن مشكلتھ الكبیرة كانت مع سیدنا آدم علیھ السلام،
یَّتھَُ إِلاَّ قلَِیلاً﴾ [الإسراء 62] أحتنكن أي أستئصل ولكنھ قال لرب العالمین ﴿لأَحَْتنَِكَنَّ ذرُِّ
منھم، سأدمرھم! فنحن نرید أن نكون «القلیل» الذین لا یستطیع الشیطان أن یستئصل
منھم ویدمر دنیاھم وآخرتھم!» عنده غل شدید یعطیھ طاقة فھو لا ینام. عندما سُئل

الحسن البصري: «أینام الشیطان؟ فقال: لو نام لاسترحنا!»
الخبرة: الشیطان عمره طویل لأنھ من أیام سیدنا آدم، دخل لكل الناس، دخل للعابد الذي
ظل یصلي 40 عامًا في المسجد، ودخل لمن یفكر أنھ یبدأ أن یصلي، ودخل للموظف
لكي یرتشي، ودخل للحاكم لكي یظلم، ودخل للإنسان البسیط لكي ینظر لمن ھو أعلى
منھ، ودخل للإنسان الغني كي لا ینفق، ودخل للشاب الذي ینظر للفتاة نظرة غیر سویة،
ودخل للفتاة التي تبحث عن الحب والحنان لكي یأتي من طریق غیر شرعي، لذلك قال

رب العالمین ﴿وَلقَدَْ أضََلَّ مِنكُمْ جِبِلا� كَثِیرًا ۖ أفَلَمَْ تكَُونوُا تعَْقِلوُنَ﴾ [یس 62].
تخلي الإنسان عن حصنھ .. رب العالمین: السر الثالث لیس مرتبطًا بالشیطان، ولكن
مرتبط بنا نحن! أننا نتخلى عن حصننا الحصین وركننا الشدید! رب العالمین حصنك
وركنك الشدید الذي إذا اعتصمت بھ سیحمیك من الجن والإنس وأي قوة في الدنیا! الله

خلق الشیطان كما یقول أھل العلم لكي تعتصم بھ لأنك تنساه! 
ِ ۖ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ﴾ [فصلت 36] استعذ أي ا ینَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِا�َّ ﴿وَإِمَّ



الجأ واعتصم واحتم با�، كأن رب العالمین جعل شیئاً اسمھ الشیطان لكي تقف على
باب الاستعانة والاستعاذة واللجوء لرب العالمین، فكر أنك تحتاج إلى أن تحتمي برب

العالمین .. انتبھ!
أقوى لحظتین للشیطان معك:

لحظة الشھوة: فلوس كثیرة حتى لو كانت حرامًا، نظرة لا ترضي رب العالمین، كذبة
تنجیك من مشكلة، ساعة نوم وراحة جسدیة وشھرة تشغلك عن عملك أو صلاتك! في

ھذه اللحظة الشیطان قوي جد�ا تحتاج إلى أن تذكر وتستعیذ با� في لحظة الشھوة.
لحظة الغضب: عندما یكون الإنسان غاضباً وكأنھ یفتح صدره للشیطان! حینھا الغضب
یشتد بك، والشیطان یوسوس، السلاح یطول، واللسان یطول، والید تطول ثم یأتي الندم،
طلاق حدث بسبب غضب، الشیطان یوسوس.. إھانة إیذاء بل قتل في لحظة الغضب

والشیطان یضحك!
الحل:

1. كثرة الذكر: حاول دائمًا أن تذكر الله خاصة الذكر «أعوذ با� من الشیطان
الرجیم» .. «لا إلھ إلا الله» .. «أستغفر الله العظیم» في وقت الشھوة، ووقت

الغضب، والأصل أن الذكر یسیطر على أغلب یومك.
2. أتبع السیئة الحسنة تمحھا: ھذه وصیة النبي[، أتعلم لماذا؟ كأنھا وصیة نفسیة،
كلما دخل علیك الشیطان لتخطئ أتبعھا بحسنة، بحیث یبُرمج عند الشیطان أنھ
كلما یغویك تقوم بفعل حسنة، وبسبب ھذه الحسنة یسامحك الله فتقترب منھ أكثر!
فیحذر الشیطان أن لا یوقظك لصلاة الفجر، لأنك لو لم تستیقظ الیوم ستقوم
صائمًا! ستتبع السیئة بالحسنة تمحھا، یحذر أن یجعلك تنظر نظرة غیر سویة لأنك

إذا نظرتھا ستستغفر رب العالمین وتنفق من مالك.
قم بھذه الخطوات وستصبح قوی�ا أمام الشیطان الذي قال عنھ رب العالمین
الوسواس الخناس، الوسواس أي كثیر الوسوسة، أما الخناس أي الضعیف إذا ذكر

الله.

«یا ربي أعوذ بك من ھمزات الشیاطین»



كلمة وسام على صدر قلب كل إنسان قلبھ طیب، ھي وصف لإنسان، الله یحب أن یراه
فیھ، ویحب أن یراه في كل منزل.

الله یحب التسامح ولذلك ھو العفو الغفور وعلمنا أن نتخلق بھذا الخلق ونكون
مسامحین، وھذا كرم أخلاق منا؛ الله لا یحب الشحناء والبغضاء بین العباد. وقبل
التحدث عن التسامح أعرف أن ھناك قلوباً كثیرة ظُلمت ظلمًا كبیرًا وجرحت جروحًا
صعب التسامح فیھا، ولذلك أنزل الله القصاص في الدنیا، ویوم القیامة ھناك حقوق
للعباد سترُد لأصحابھا، لكني أقصد بكلمة «المسامح كریم» على مئات المشاكل التي

تحدث بسبب نقصنا البشري وبعض الأخلاقیات التي تتسبب في قطیعة بیننا.
ھیا نتفق على أن %95 من المشاكل التي تحدث من الممكن أن نتسامح فیھا، وھذا

یسمى في الدین إصلاح ذات البین.
دَقةَِ، قالوا بلىَ قال: إصْلاحَُ ذاتِ البیَْنِ قال الرسول [: «الا أخْبِرُكُمْ بأفَْضَل من درَجَةِ الصّلاةَِ وَالصّیاَمِ والصَّ
وفسََادُ ذاتِ البیَْنِ ھي الْحَالقةَُ». (58) عندما نتشاجر ونخسر بعضنا ولا نرید المصالحة. یحدث
فساد لذات البین، وھذا الفساد یحلق الدین لأن الله لا یحب أن یرى ھذه البغضاء، وقال
في صفات المنافقین إذا خاصم فجَر، ونعیش بالأیام والشھور لا نتحدث مع بعضنا
: مَا نقَصََ مَالٌ مِنْ ونحن في أسرة واحدة أو مكتب واحد، قال سیدنا محمد [: «ثلاََثةٌَ أقَْسِمُ عَلیَْھِنَّ
كُمُ الله، وَلاَ فتَحََ رَجُلٌ عَلىَ نفَْسِھِ ا فاَعْفوُا یعُِزُّ صَدَقةٍَ فتَصََدَّقوُا، وَلاَ عفا رَجُلٌ عَنْ مظْلمََةٍ ظُلِمَھَا إِلاَّ زَادَهُ الله عِز�
باَبَ مَسْألَةٍَ إِلاَّ فتَحََ اللهُ عَلیَْھِ باَبَ فقَْرٍ»(59) لا تحسب أن التسامح ذل، العزة بید رب العالمین، قل

� العزة جمیعاً؛ فا� یمدك بالعزة.

ةِ، فقَاَلَ تِي جَثیَاَ بیَْنَ یدََيْ رَبِّ الْعِزَّ روُي عن الرسول[ موقف وھو یضحك فقال: « رَجُلاَنِ مِنْ أمَُّ
أحََدُھُمَا: یاَ رَبِّ خُذْ لِي مَظْلمَتِي مِنْ أخَِي، فقَاَلَ اللهُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ لِلطَّالِبِ: فكََیْفَ تصَْنعَُ بِأخَِیكِ وَلمَْ یبَْقَ مِنْ
حَسَناَتِھِ شَيْءٌ؟ قاَلَ: یاَ رَبِّ فلَْیحَْمِلْ مِنْ أوَْزَارِي» قاَلَ: وَفاَضَتْ عَیْناَ رَسُولِ اللهِ [ بِالْبكَُاءِ، ثمَُّ قاَلَ:
«إِنَّ ذَاكَ الْیوَْمَ عَظِیمٌ یحَْتـَاجُ النَّاسُ أنَْ یحُْمَـلَ عَنْھُمْ مِنْ أوَْزَارِھِمْ، فقَاَلَ اللهُ تعَاَلىَ لِلطَّالِبِ: « ارْفعَْ بصََرَكَ فاَنْظُرْ

فِـي الْجِنانِ فرََفعََ رَأسَْھُ، فقَاَلَ: یاَ رَبِّ أرََى مَدَائِنَ مِنْ ذَھَبٍ وَقصُُورًا مِنْ ذَھَبٍ مُكَلَّلةًَ بِالُّلؤْلؤُِ، لأِيَِّ نبَِيٍّ ھَذَا أوَْ لأِيَِّ
ِ شَھِیدٍ ھَذَا؟ قاَلَ: ھَذَا لِمَنْ أعَْطَى الثَّمَنَ، قاَلَ: یاَ رَبِّ وَمَنْ یمَْلِكُ ذَلِكَ؟ قاَلَ: أنَْتَ تمَْلِكُھُ، قاَلَ: یقٍ ھَذَا أوَْ لأِيَّ صِدِّ
: فخَُذْ بِیدَِ أخَِیكَ فأَدَْخِلْھُ الْجَنَّةَ » بِمَاذَا؟ قاَلَ: بِعفَْوِكَ عَنْ أخَِیكَ، قاَلَ: یاَ رَبِّ فإَنِِّي قدَْ عَفوَْتُ عَنْھُ، قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ [ عِنْدَ ذَلِكَ: اتَّقوُا اللهَ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنِكُمْ فإَنَِّ اللهَ تعَاَلىَ یصُْلِحُ بیَْنَ الْمُسْلِمِینَ»(60) ..
فالنبي [ بعد الحدیث یشجعنا على الصلح ویقول للظالم اعتذر قبل یوم القیامة، ووقتھا

لن یسامحك المظلوم فیھ.



وأقول للمظلوم ما رأیك إذا سامحت الآن في الدنیا إذا كان الله سوف یكتب لك ھذه
المنازل في الآخرة فسامح من الآن تكُتب لك من الآن.

«اللھم اھدنا ونجنا وسامحنا على ما كان منا»



كلمة مُفسدة وھدامة وقاتلة، مُفرقة وظالمة.
ما ھي الإشاعة؟

الإشاعة ھي معلومة أو خبر غیر صحیح أو مُبالغ فیھ یتناقلھ الناس بشراھة دون تحقق
أو تأكد من صحتھ. وللأسف یوجد أناس كثیرون ظلموا وخسروا كثیرًا بسبب
الإشاعات، ولم یستطیعوا التبریر والدفاع عن أنفسھم أمام كل الناس الذین سمعوا

وعرفوا الإشاعة.
یقول علماء النفس: إن الإشاعات تنتشر أكثر في وقت الأزمات والظروف المثیرة

للقلق، فقالوا إن الإشاعات ترُوج بشراھة لعدة أسباب:

1. وجود ناس لدیھم میل للمبالغة.
2. تغییر الحقائق وتزییفھا.

3. وھناك من الناس لدیھم رغبة زائدة واستطلاع زائد لمعرفة الأشیاء المكنونة،
فیوجد عرض للمعلومات المُزیفة وشراھة لمعرفة الأسرار، فیتلاقى العرض مع

الطلب فتكثر الإشاعات.
4. ضعف الدین عند المروجین لھذه الإشاعات مثل المعجبین والذین ینشرون الأخبار

ولا یراعون أن ھذا كذب وسوف یحاسبون على ما یفعلونھ.

سبب ترویج الإشاعات ھو إشباع حاجتین عند الإنسان:

1- حاجة جذب الانتباه:
الإنسان لدیھ میول یرید إشباعھا والإشاعات تشُبع جذب الانتباه، فعندما أكون وسط أصحابي
وأنشر أخبارًا غیر متأكد منھا شيء یجعل الناس منجذبة للحدیث، ویجعل الناس متشوقة لمعرفة
صحة الخبر وباقي الحكایات فیحدث جذب الانتباه لي ولكلامي كأني أصبحتُ مصدر المعلومات،
فھذه لذة لدى ضعاف النفوس، وآخرون لدیھم ضعف ثقة في النفس، فیریدون جذب الانتباه إلیھم

ولو بالكذب أو الإشاعات.
2- حاجة العدوانیة و الإیذاء:

إذا كرھت إنساناً أو مجموعة معینة فتحب أن تنشر عنھم إشاعة أو تخترع خبرًا عن خطأ معین
فعلوه فیبدأ الناس الكارھون لھم أو ضعاف النفوس یعرفون الإشاعة، فتشعر بلذة العدوانیة
والإیذاء، فھذا یحدث بین الشباب وبعضھم أو بین البنات وبعضھن وجمیعاً نعرف كل ما یحدث
ر الذي ینشر الأخبار وھو غیر متأكد من صحتھا: «كَفىَ حولنا في بلادنا ھذه الأیام، قال [ وھو یحُذِّ



ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (61)، فأكثر إنسان كذاب في الدنیا - ویكفي أن یكُتب عند الله كذاباً - بِالْمَرْءِ كَذِباً أنَْ یحَُدِّ
ھو من یتحدث بكل ما سَمِـع.

الإشاعة: وصلت بیت النبي  إشاعة الإفك عن عائشة واتھمت في شرفھا  وینزل القرآن على
الناس الذین سمعوا الإشاعة عن السیدة عائشة وصدقوا ونشروا الإشاعة، قال تعالى: ﴿إِذْ تلَقََّوْنھَُ
ِ عَظِیمٌ﴾ [النور 15] تدبر ا لیَْسَ لكَُم بِھِ عِلْمٌ وَتحَْسَبوُنھَُ ھَیِّناً وَھُوَ عِندَ �َّ بِألَْسِنتَِكُمْ وَتقَوُلوُنَ بِأفَْوَاھِكُم مَّ
معي الآیة، تلقَّى الناس الخبر بلسانھم وھم غیر متأكدین ویظنون أن نشر الخبر أمر ھین دون

التأكد من صحتھ مثل ما یحدث في برامج (التوك شو).
أنا لا أرید أن أشعرك بالخوف ولكن من أول أسباب عذاب القبر التي تحدث عنھا سیدنا محمد [،
عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ  قال: قال النبي [: «رأیت رَجُلیَْنِ أتَیَاَنِي، قالا الذي رَأیَْتھَُ یشَُقُّ شِدْقھُُ فكََذَّابٌ یكَْذِبُ بِالْكَذْبةَِ

تحُْمَلُ عنھ حتى تبَْلغَُ الآْفاَقَ فیَصُْنعَُ بِھِ إلى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ».(62)
ماذا نفعل؟

لا تنشر خبرًا أو تعجب بمعلومة أو خبر على صفحات التواصل بدون التأكد من صحة الخبر
وخاصة إذا كان فیھا إیذاء لشخص أو لناس معینة.

تأكد وإذا كُنت غیر متأكد اترك ھذه الأخبار، قال تعالى: ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِن جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بِنبَإٍَ
فتَبَیََّنوُا أنَ تصُِیبوُا قوَْمًا بِجَھَالةٍَ فتَصُْبِحُوا عَلىَٰ مَا فعَلَْتمُْ ناَدِمِینَ﴾ [الحجرات 6].

 فاحذر..

أوُصي نفسي وإیاكم إذا رأیت شیئاً غیر متأكد منھ إلاَّ تنشره غیر بعد التأكد منھ.

«اللھم استرنا، ونجنا، وبارك في أیامنا»



كلمة تدل على فساد أو صحة عقیدتك أو فھمك السلیم أو الخاطئ لدورك في الدنیا.
كلمة لھا وجھان:

وجھ مذموم.

وجھ محمود.
سأبدأ معك بالوجھ المذموم لمعنى كلمة قسمة ونصیب، تصبح خطأ إذن:

- أصبحت ترمي ھمومك على القدر.
- ولم تأخذ بالأسباب ولم تتعب.

- وعند عدم النجاح تبدأ في قول كلمة قسمة ونصیب.
- وتبدأ تظُھر إیمانك بالقضاء والقدر ورضاءك بقضاء الله.

مع العلم أن الله سبحانھ وتعالى الذي قال ارض بقضائي ھو الذي أمرنا أیضًا بالجھد والأخذ
بالأسباب.

تعرف عندما یحُب شاب فتاةً أربع سنوات في الجامعة ویعدھا بالزواج ولم یعمل، وعندما تسألھ
الفتاة عن وعده لھا ویتقدم لأھلھا وھو غیر مستعد لأنھ لم یجُھز نفسھ ولم یبحث عن عمل ولم
یطور نفسھ، فیرفضھ والدھا، وقتھا یقول الشاب «قسمة ونصیب»، ولكن في الحقیقة أنت الذي
قصرت في حق الفتاة التي وعدتھا بالزواج، فلیست «قسمة ونصیب» فقط فأنت قصرت في حق

الفتاة!
الشخص الذي لم یحاول التقرب من الله ولم یفكر ما الخطأ في حیاتھ فیقول عندما یرزقني الله
ن قبَْلِ أنَ یأَتِْیكَُمُ بِّكُم مِّ ن رَّ بالھدایة فھذا قسمة ونصیب، ولكنَّ الله قال: ﴿وَاتَّبِعوُا أحَْسَنَ مَا أنُزِلَ إِلیَْكُم مِّ
ِ وَإِن كُنتُ لمَِنَ طتُ فِي جَنبِ �َّ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ (55) أنَ تقَوُلَ نفَْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلىَٰ مَا فرََّ

َ ھَدَانِي لكَُنتُ مِنَ الْمُتَّقِینَ (57) ﴾ [الزمر 55: 57]. السَّاخِرِینَ (56)  أوَْ تقَوُلَ لوَْ أنََّ �َّ
فلا تقل لو أن الله ھداني، اسعَ للھدایة، الھدایة من عند الله، الأرزاق من عند الله، اسعَ لتحصلھا ولا
تقل «قسمة ونصیب»، فمن لم یعمل ولم یطور من معلوماتھ ولم یلجأ لأھل الخبرة یتعلم منھم
ویفھم، وبعد ذلك فشل في حیاتھِ فلا تقل «قسمة ونصیب»، من المفروض علیك أن تتعب وتؤمن

بالأقدار مع الأخذ بالأسباب.
الوجھ المحمود: أما كلمة قسمة ونصیب الجمیلة التي تدل على صحة عقیدتك ورضاك بأقدار الله
فھي بعد الأخذ بالأسباب والتعب، وفي النھایة تترك الأقدار لمن یخلق ما یشاء ویختار ویقول الله
تعالى: ﴿وَرَبُّكَ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ وَیخَْتاَرُ مَا كَانَ لھَُمُ الْخِیرََةُ﴾ [القصص 68]، اتعب واعمل وخذ بالأسباب
وطور من نفسك وقلُ یا أ� وادع واترك نفسك لاختیار الله، یعُطك ما ترید الآن أو بعد ذلك ووقتھا

قلُ «قسمة ونصیب».
كما قال الحكیم «على المُرید ألا یرُید»، فعندما ترید رضا الله اتعب وافعل كل ما علیك وبعدھا
اترك نفسك لإرادة الله سبحانھ وتعالى، فعلمنا أھل العلم أن الأخذ بالأسباب كأنھ كل شيء، ثم نكفر



بالأسباب كأنھا لیست بشيء، فتعمل وتتعب ولكن قلبك یعتبر ھذه الأسباب لیست لھا علاقة بشيء،
فالفاعل الوحید الحقیقي ھو الله سبحانھ وتعالى.

ُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا﴾ [النساء 19] سُئل أحد الصالحین ما قال تعالى: ﴿فعَسََىٰ أنَ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعلََ �َّ
ھو أرجى عمل قد تلقى بھِ الله؟ فقال ما أقامني الله في شيء فاخترت أن أكون في غیرهِ فأتعب

وأعمل وأدعو إلى الله.
فإذا أرسل الله لي الزواج مبكرًا فأرضى بذلك وإذا لم یرسلھُ فأقبل وأنت الأفضل والأنسب والأحكم
یا حكیم، فقال الرسول[ وھو یوصي بھذا الاتزان: «المُؤْمِنُ القوَِيُّ خَیرٌ وأحََبُّ إلى اللهِ من المُؤْمِنِ الضّعِیفِ وفـي
كلٍّ خَیرٌ، احرِصْ على ما ینَفعَكَُ وَاستعَِنْ بِاِ� ولا تعَجَزْ وإِنْ أصَابكََ شَيءٌ فلا تقلُْ لو أنِّي فعَلَتُ كان كذا وكذا، ولكَِنْ قلْ قدَرُ اللهِ وما

شاءَ فعلََ فإن لو تفَتحَُ عمَلَ الشَّیطَانِ» (63).

«اللھم اھدنا وانصرنا وارزقنا»



كلمة لم یذكرھا الله بخیر في القرآن مع العلم أنھا مكان اختاره الله حتى نعیش فیھ، ولكن یظھر أننا
فھمنا ھذه الكلمة بالخطأ.

ما ھي الدنیا؟
الدنیا لیست ھي الحیاة لأن الله أنزلنا من الجنة حتى نعیش ھذه الحیاة، ولكن الدنیا حالة أن الإنسان

یعِیش ھذه الحیاة لا یبحث إلا عن حظ نفسھ ومتعتھ دون النظر لحق الله أو حقوق الناس.

إذا دخلت في مناقشات لإثبات الحق فھذه دنیا.
تعمل من أجل المال فقط حتى إذا جاءت ھذه الأموال من غِش أو حرام فھذه دنیا.

إذا تغافلت عن صلاة الفجر، فھذه دنیا.
تخرج للعشاء مع أصحابك ووالدتك بمفردھا عند الطبیب 

فھذه دنیا.
تجلس طوال الوقت على المقاھي وتترك زوجتك بمفردھا بمسئولیة تربیة الأطفال، فھذه

دنیا.
تزوجت امرأة لأنھا جمیلة فقط دون مراعاة للتوافق الاجتماعي والفكريِّ والدیني، وتزوجتھ

لمالھ وبعد ذلك تشاجرتما.. ھذه دنیا.
تغیر ھاتفك دون احتیاج.. ھذه دنیا.

ركز، أنا لا أتحدث عن أمور حرام، ولكن أتحدث عن إنسان یعِیش لذاتھ ولنفسھ ونسي حق
الله في خطوات حیاتھ.

إذا عملت وأصبح للفقیر حق في مالي أصبحت حیاتي آخرة.
إذا كانت خروجاتي مع أصحابي لیس بھا تضییع للصلوات أو سخریة من خلق الله

فأصبحَت آخرة.
الدنیا لیست زماناً أو مكاناً، الدنیا حالة قلب یبحث عن اللذة، تفھم منھا قول الله تعالى: ﴿بلَْ
نْیاَ (16) وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقىَٰ (17)﴾ [الأعلى 16، 17] وقال تعالى: ﴿یاَ أیَُّھَا تؤُْثِرُونَ الْحَیاَةَ الدُّ
نْیاَ ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأْرَْضِ ۚ أرََضِیتمُ بِالْحَیاَةِ الدُّ الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قِیلَ لكَُمُ انفِرُوا فِي سَبِیلِ �َّ

نْیاَ فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ  ﴾ [التوبة 38]. مِنَ الآْخِرَةِ ۚ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ
الله سبحانھ وتعالى وصَّى أن تعِیش في الدُنیا وتفرح وفي نفس الوقت لا تنسى حق الله.

في كلام موجھ لقارون الذي كان یتباھى بأموالھ على الفقراء ویكسر بھا قلوبھم ویخرج
بزینتھ فقط حتى یقول أنا صاحب المال ووقتھا ینكسر قلب كل محتاج، فقال لھ الناس

الصالحون 
ُ إِلیَْكَ ۖ نْیاَ ۖ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ �َّ ُ الدَّارَ الآْخِرَةَ ۖ وَلاَ تنَسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ ﴿وَابْتغَِ فِیمَا آتاَكَ �َّ

َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ﴾ [القصص 77]. وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فِي الأْرَْضِ ۖ إِنَّ �َّ
معنى الآیة الله یقول لا مانع من التمتع بالحیاة، ولكن دون كسر قلوب الناس، ودون تفاخر

وكِبر على خلق الله، واسعد في حیاتك دون نسیان لحق الفقراء.



«اللھم استرنا وارزقنا، واجعل حیاتنا في رضاك»



الفطرة كلمة تعبر عن أغلى شيء یمتلكھ الإنسان في قلبھ، ھذا الشيء أودعھ الله حتى تستطیع أن
تمیز بھ الحق من الباطل والخیر من الشر..

شیخك وأستاذك الداخلي الواعظ الذي في قلبك الذي یوجھك للشيء الصحیح وینھاك عن الخطأ،
قال [: «مَا مِنْ مَوْلوُدٍ إِلاَّ یوُلدَُ عَلىَ الفِطْرَةِ» (64) فكل منا یولد یعرف أن لھ إلھًا واحدًا والطبیعي أن
الإنسان یستحي من أي شيء ترفضھ النفوس المستقیمة أو یحُرج من العیب ویداریھ ویحب الخیر
ـدْرِ، وَإِنْ أفَْــتاَكَ الـنَّاسُ ثمُْ مَا حَاكَ فِـي النَّفْسِ، وَترََدَّدَ فِـي الصَّ وینشره، قال [: «الْبِـرُّ مَا اطْمَـأنََّتْ إِلیَْـھِ النَّفْسُ، وَالإِْ
وَأفَْـتوَْكَ»(65) الذنب یوجعك إذا كانت فطرتك سلیمة ولا ترید أن یراك أحد، أما البر فتفعلھ وأنت

مطمئن.
الفطرة التي أودعھا الله في الإنسان حتى یعرف الصواب من الخطأ، لھا صفتان:

الفطرة لھا صفتان

1- صفة تتغیر ولا تموت:
في بعض الأوقات تتغیر فطرة الإنسان.. تضعف وتتغیر من كثرة الأفعال الخاطئة إلى أن یصُبح

الخطأ شیئاً عادی�ا ولا أشعر بوجع داخل فطرتي ونفسي اللوامة تصبح ضعیفة.

قال حُذَیْفةَُ سمعت رَسُولَ الله [ ِیقول: « تعُْرَضُ الْفِتنَُ على الْقلُوُبِ كَالْحَصِیرِ عُودًا عُودًا فأَيَُّ قلَْبٍ أشُْرِبھََا نكُِتَ فیھ نكُْتةٌَ
هُ فِتنْةٌَ ما دَامَتْ السَّمَاوَاتُ فاَ فلا تضَُرَّ سَوْدَاءُ، وَأيَُّ قلَْبٍ أنَْكَرَھَا نكُِتَ فیھ نكُْتةٌَ بیَْضَاءُ حتى تصَِیرَ على قلَْبیَْنِ على أبَْیضََ مِثلِْ الصَّ
یاً لاَ یعَْرِفُ مَعْرُوفاً ولا ینُْكِرُ مُنْكَرًا إلا ما أشُْرِبَ من ھَوَاهُ. قال حُذَیْفةَُ: وَحَدَّثتْھُُ أنََّ بیَْنكََ وَالأْرَْضُ، وَالآْخَرُ أسَْوَدُ مُرْباَد�ا كَالْكُوزِ مُجَخِّ
ثتْھُُ أنََّ ذلك الْباَبَ رَجُلٌ وَبیَْنھََا باَباً مُغْلقَاً یوُشِكُ أنَْ یكُْسَرَ. قال عُمَرُ اكسرا لاَ أبالك فلَوَْ أنََّھُ فتُِحَ لعَلََّھُ كان یعُاَدُ. قلت لاَ بلَْ یكُْسَرُ وَحَدَّ
یقُْتلَُ أو یمَُوتُ حَدِیثاً لیس بِالأْغََالِیطِ قال أبو خَالِدٍ فقلت لِسَعْدٍ یا أبَاَ مَالِكٍ ما أسَْوَدُ مُرْباَد�ا؟ قال شِدَّةُ الْبیَاَضِ في سَوَاد، قال قلت فما

یاً قال مَنْكُوسًا»(66) الْكُوزُ مُجَخِّ

ویقصد بھذا كثرة الفتن فكلما قبلت الفتنة صارت نقطة سوداء في قلبك وكلما رفضت الفتنة وبعدت
عن المعصیة صارت نقطة بیضاء في القلب.

أصبح القلب رمادی�ا فالقلب فیھ نقط سوداء كثیرة لكن بھ بقایا الفطرة لا یستطیع تمییز الحق من
الباطل والصواب من الخطأ إلا ما یرغبھ ھواه، فالفطرة تغیرت وأصبحت تحُب الخطأ أكثر من

الصواب على الرغم من أن الله لم یخلقھا ھكذا.
والقلب الثاني أبیض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، الاختیار اختیارك تختار
القلب الرصاصي الممتلئ بالنقط السوداء بسبب تعودك على الذنب أو الأفضل أن تحاول وتقاوم

للحفاظ على فطرتك البیضاء فھي تتغیر وتتأثر ولكنھا لا تموت.
2- صفة تتأثر بالمجتمع من حولك:

ً



الصفة الثانیة من صفات الفطرة تأثرھا بالمجتمع عندما تقابل كثیرًا من الناس، تخطئ خطأً معیناً
فأنت فاقد الثقة في فطرتك السلیمة.

كثیر من البنات یقلن: أغلب صدیقاتي یتعرفن على شباب أو شاب، ھل أصاحب أنا أیضًا؟
یسأل كثیرون ھل یغشون في الامتحان؟

أنا أصلي الفجر والجو ھادئ جد�ا، ھل أنا متشدد؟
فالفطرة تتأثر بكثرة المخطئین في المجتمع ویجب أن تراعي الصواب حتى إذا كُنت بمفردك،
ففطرتك تتأثر، فالذي یحب یكون حبھ في النور ولیس في الظلام بعیدًا عن الأھل، عندما تعمل

ترُاعي الله ولا تقول على مقدار راتبي سأعمل.
أتمنى العیش بفطرة القلب السلیمة والذي یوجعك عندما تسمع كلمة قبیحة أو إباحیة فلا تضحك
علیھا، ومن الأصح أن تحُرج وتنظر في الأرض أو عندما تخطئ ترفع یدیك � وتقول یارب

وتعرف الصواب من الخطأ، وإذا وقعت في الخطأ ترجع لرب العالمین.
والحل:

«اللھم نجنا واھدنا واحفظنا من كل سوء»



كلمة لشخص لھ مقام في القلوب لأنھ استطاع أن یكسب القلوب، وھي كلمة مصریة جد�ا.
ما معنى الحبُّوب؟

ھو الشخص الذي یستطیع أن یحُب، مُعلمتي علمتني كل الأھداف یمكن أن تتغیر، لدي ھدف في
عملي، ھدف في حیاتي ممكن أن یتغیر إلا ھدفاً واحدًا فقط بعد رضا رب العالمین سبحانھ وتعالى،
بالتأكید أنك دائمًا تحاول أن تحُب وتجعل من حولك یحبونك، أستطیع أن أعُبر عن حبي وأفھم من

أتعامل معھ.
علمـاء النفس في كتب لھم تسمى «لغات الحب» وفي أحـد الكتـب یسـمى الخمـس لـغات للحـب،
أحـد العلمـاء یقـول: إنك تـعرف أن تعبر عـن حـبك بخـمس طـرق، العــلاقــات المبنـیـة على
الحــب فـي بعـض الأوقات یضعـف ھـذا الحـب بسبب مـشـاكل الدنیا والأحداث بین الرجل
وزوجتھ، أو بین الأولاد وأھالیھم أو بین الأصدقاء وبعضھم فیوجد خمس طرق لزیادة الحب أو

الحفاظ على الحـب أو التعبیر عن الحـب

1. كلمات الثناء: تستطیع أن تشُجع من أمامك ابنك، زوجتك أو زوجك وتشعر الشخص دائمًا بأن
لھ مقامًا، فالتشجیع دائمًا یشُعر الإنسان بالأمان وإحساسھ بالقیمة فدائمًا یبحث عن تواجدك
ویستمر في التواجد بجانبك لأنك تعطیھ الثقة في نفسھِ، وكان سیدنا محمد [ دائمًا یقول
للسیدة عائشة: یا حُمیراء بمعنى البنت البیضاء الجمیلة، وكان لون بشرة السیدة عائشة
فسماھا الحُمیراء لیعطیھا ثقة في جمالھا، وكان یقول لحفیدیھ الحسن والحسین: أنتما سیدا
شباب أھل الجنة. لیشجعھما، ویقول لسیدنا خالد: أنت سیفُ اللهِ، ویقول لسیدنا أبي عبیدة بن

الجراح: أنت أمین الأمة.
ھناك قصة لفتاة كانت متزوجة من شاب في بدایة حیاتھِ وكانا بسیطین جد�ا مع العلم بغنى
والدھا ولكنھا وافقت على ھذا الرجل وكانا یأكلان لحمًا مرة كل أسبوعین، ولكنھا كانت
عندما تذھب لزیارة أبیھا ویرید إطعامھا لحمًا ودجاجًا تقول لھُ: لا أستطیع لأني كل یوم آكل
فراخًا ولحمًا فھي ترُید أن تشكر في زوجھا أمام والدھا وتفھمھ أنھا غیر محرومة من
شيء، عندما توفیت ھذه البنت كان زوجھا یبكي علیھا لأنھا كانت دائمًا تثُني علیھ أمام

أھلھا.
2. أعط وقتاً باھتمام: مثلاً أثناء جلوسك مع زوجتك لا تنظر في الھاتف أو تشاھد التلفاز، اسمع
وأنت مُنصت، عندما تجلس مع ابنك شاركھ في اھتماماتھِ، وھذا ھو الإنصات التعاطفي



عندما تسمع مشكلة صدیق لك شاركھ مشاعره فعندما تجلس مع شخص ترید أن یعرف أنك
تحبھُ اھتم واسمعھ بانتباه.

3. الھدایا: عن أبي ھریرة عن النبي  قال: «تھادوا تحابوا»(67) الھدیة ولو بسیطة.. وردة أو
كارت مكتوب فیھ كلمة جمیلة - تجعل الحب في السماء حتى إذا كانت قدراتك بسیطة،
الوردة الصغیرة ھذه أكثر الھدایا التي تحبھا المرأة، وللمرأة كلمة شكر في ورقة صغیرة
لزوجك تجعل الرجل یشعر بقیمتھ، وھذه ھدیة جمیلة إذا لم تكن ھناك مقدرة مادیة فتھادوا

تحابوا.
4. الخدمات: یجب أن تساعد، والإنسان عبد الإحسان، تتذكرون المرأة التي لا تعمل التي كانت
تحرص على عمل الإفطار لزوجھا قبل عملھِ، الآن البنات نسیت ھذه العادة، ولكن یجب أن
تعیني زوجك أن یذھب إلى عملھ بعد تناول فطوره فلا یذھب وھو جائع، ویجب علیك أن
تساعد في المنزل، وعَنْ عَمْرَةَ قاَلتَْ: قِیلَ لِعاَئِشَةَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ [ یعَْمَلُ فِـي بیَْتِھِ، قاَلتَْ:

«كَانَ بشََرًا مِنَ الْبشََرِ، یفَْلِي ثوَْبھَُ، یحَْلِبُ شَاتھَُ، وَیخَْدِمُ نفَْسَھُ»(68).

اللمسة الحنینة: عندما تلمس ابنك بحنیة، أو تطبطب على كتِف زوجتك، أو على كتف زوجك،
ھذه اللمسة تنقل مشاعر لا یعرفھا غیر المحروم منھا، عندما كان یرى الرسول [ ابنتھ فاطمة كان

یقبلھا بین عینیھا إلا مرة واحدة وھي یوم وفاتھ لم یستطع القیام بسبب مرضھِ.
وحتى مع وجود المصاعب في حیاتنا لا تجعل المصاعب في الداخل وفي الخارج ولا تجعل بیوتنا

خالیة من الحب.

«اللھم ارزقنا حبك وحُب من یحبك،
وحب كل عمل یقربنا إلى حبك»



كلمة تعُبر عن اختبار كبیر یمر بھِ جمیع البشر المؤمن وغیر المؤمن، الصالح، وغیر الصالح
كثیر منھم ینجحون في ھذا الاختبار وأصبحوا أحسن وأرقى، وكثیر منھم لم ینجحوا وتغیروا

ا تلقى». وساءت أخلاقھم، وخلاصة ھذا الاختبار ھي كلمة «خیرًا تعمل شر�
ا، فأنت كنت عملت خیرًا مع شركتك أو مع صدیق لك أو مع بلدك ولم تلق خیرًا ولكن وجدت شر�
تتعب وتحُسن وتكُرم وتسُامح ولكن كان رد الفعل مخالفاً لما توقعت، ولكنْ ھناك أمر مھم وھو سر
ھذا الاختبار، یوجد معنى یعتبر أسمى معنى بینك وبین الله اسمھ الإخلاص أي عمل الشيء �
بمعنى ابتغاء وجھ الله، «یا رب أنا عبدك أرُیدُ أن أكون على مُرادك وكما تحُب» ھذا المعنى لیس
سھلاً لأنك في بعض الأوقات تعمل شیئاً وتقول إنھ � ولكن لا یظھر لك رد الفعل المطلوب من
البشر، إما أن تنجح وتقول لا یھم ھذا الفعل � فیرُقیك الله ویجعلك من المُحسنین الذین أحسنوا إلى

َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ﴾ [العنكبوت 69]. الله قال تعالى: ﴿وَإِنَّ �َّ
وإما أن ترسب في الاختبار وتقول ما دمتُ لم أجد رد الفعل المناسب فسوف أتعامل بالمثل وتفقد
أخلاقك بل وإخلاصك لأن عملك لم یكن � منذ بدایتھ، ولذلك یضعنا الله في ھذا الاختبار حتى
یقول أنتم أمام أنفسكم تفعلون العمل � أم لا؟ ولو صبرت لتعلمت الإخلاص، ولكن راعِ في
ِ نْ خَیْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ �َّ مُوا لأِنَفسُِكُم مِّ المقابل ما لم تأخذ بالك منھ، بسم الله الرحمن الرحیم: ﴿ وَمَا تقُدَِّ
حِیمٌ ﴾ [المزمل 20] خیرًا في الدنیا وأعظم َ غَفوُرٌ رَّ َ ۖ إِنَّ �َّ ھُوَ خَیْرًا وَأعَْظَمَ أجَْرًا ۚ وَاسْتغَْفِرُوا �َّ

أجرًا في الآخرة.
قصــة:

كان ھناك شخص یعمل كثیرًا في عملھِ والشركة غیر مُقدرة لمجھودهِ ولأنھ طیب أصبح مدیره في
ل علیھ كثیرًا من العمل وكان لا یشتكي من ذلك، وفي مرة وھو خارج من المسجد قابل العمل یحُمِّ
صدیقاً لھ كان معھ في الكلیة وسألھ أین أنت نرید شخصًا یساعدنا في العمل؟ وأخذه معھ إلى العمل
وكان براتب أعلى والناس احترمتھ، والعمل كان من الممكن أن یكون ثقیلاً علیھ ولكنھ تعود على

تحمل كل ثقیل وكان أھم شيء أن یحترمھ الناس، وإذا بالعمل یصبح أقل بكثیر وبراتب أعلى.
ھذه قصة بسیطة لشخص تعِبَ ولم یلق المقابل من شركتھِ ولكن الله وسع علیھ بعد ذلك، وقال

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِینَ﴾ [یوسف 90] فعلتھا � سوف یفتح علیك الله بعد ذلك. تعالى: ﴿فإَنَِّ �َّ
قصة بنت صبورة على أھلھا عندھم عنف وطوال الوقت مشاكل كثیرة ولكنھا قررت أن تعیش
طوعًا لوالدھا ووالدتھا لكن الله فتح علیھا بزوج قمة في الحنان والكرم عوض حیاتھا التعیسة في
بیتھا بحیاة كلھا عطاء وحنان ولذلك الله یرُقیك وأنت لا تشعر من شخص یعُامل الخلق لیعُامل
ا تلقى» إذا فعلت خیرًا یقیناً سوف تجده عند الله، سوف تكُافأ- في الحق فلا تقل «خیرًا تعمل شر�

الدُنیا وفي الآخرة.
الحل:



«ربنا یھدینا ویأخذ بأیدینا»



كلمة مُرعبة، كان ھناك قتال قتُلة یعیش في أوروبا وأمریكا وجاء حتى یعیش في بلادنا، استطاع
أن یسیطر على ملایین منا، وأن یشاركھم في جمیع تفاصیل حیاتھم إلى أن تعلقوا بھِ وأحبوه
ووضعوه بجانب قلوبھم وفي اللحظة المُناسبة انطلقت رصاصة الغدر التي في الغالب تصُیب

الصدر، قتال القتُلة ھذا یقتل 13 ألف شخص یومی�ا بالتقریب، كل عشر ثوانٍ قتیل.
مِصر بمفردھا قتال القتُلة ھذا یكُلفھا یومی�ا خمسة وخمسین ملیون جنیھ وثلاثة ملیارات جنیھ سنوی�ا

لعلاج المصابین بسببھِ، وھي السیجارة، وأرجوك لا تغضب من كلامي ومن فضلك اقرأ التالي:
علماء النفس یقولون إنھ یوجد 3 أسباب وھمیة للتدخین عند ملایین المُدخنین:

1. وَھمٌ مرتبط بالسعادة التي تحُققھا السیجارة، ویظن أنھ لا یستطیع العیش بدونھا سعادة لدى
المبتدئین الشباب الصغیر الذي یظن أن السیجارة رمز للرجولة وشكلك جامد وأنت تخُرج

الدُخان من فمك أمام أصدقائك(69).
2. ووھم آخر أن السیجارة سر تنفیسھ عن غضبھ أو سر ضحِكة أو یأنس بھا عندما یكون

بمفردهِ. السیجارة تسبب لھُ سعادة ولكنھا وھمیة(70).
3. والوھم الثالث ھو الضعف أمام السیجارة؛ أني لا أستطیع التخلص منھا، دخلت معي في
الفرحة والحزن في المذاكرة واللعب، في الأكل ومع المشروبات فأظن أني لا أستطیع أن
أعیش بدون السیجارة، وھذا وھم لأنھ یوجد ملایین بالعالم أو ملیارات یعیشون بدون

التدخین سُعداء وقادرین على العیش بدونھا(71).

السیجارة مرت بثلاث مراحل شرعیة وھذه معلومة مھمة:

1. من مئات السنین كانت حلالاً لأن العلماء لم یكتشفوا ضررھا، كانت مجرد شيء لذیذ یعدل
لھم المزاج.

2. وبعد ذلك أصبحت مكروھة بسبب الروائح الخبیثة التي كانت تسُببھا.
3. ثم بعد اكتشافھم أنھا السبب الثاني في العالم بعد حوادث السیارات للقتل صدرت الفتاوى من
مجامع الفقھ في العالم وخاصة في مصر من دار الإفتاء بتحریم السجائر، وبعض العلماء
وصل بالسجائر إلى الكبائر، ففیھا أربعون مادة مُسرطنة أقلھا القطران الذي یرُصف بھ

الشوارع وللأسف الشدید الدول العربیة یصُدر لھا أسوأ أنواع التبغ.

ھل تعلم أین توجد المشكلة في السجائر؟ المشكلة أنھا ذنب متعدي الضرر لأن الذنوب نوعان:

1. ذنب لا یتعدى ضرره نفسك.
2. وذنب متعدي الضرر لغیرك، والذنوب المتعدیة الضرر أسوأ وأصعب عند اللهِ، عز وجل.



فالسیجارة أنت تشربھا فتشرب منھا عشرین بالمئة بسبب الفلتر والثمانین بالمئة من ضرر السجائر
تذھب لمن حولك وتحرمھم من حقھم في استنشاق الھواء النقي ویوم القیامة سوف تأخذ الناس

حقوقھا من بعضھا.
قصة بنت تزوجت ولم تنجب وھي تستشیر الطبیب عرفت بمرضھا بالعقم وكان بسبب السجائر
وعندما سألھا الطبیب ھل تدخنین؟ قالت: لا. من أقرب شخص منك یدُخن؟ ولا زوجھا مُدخن
ولكن عاشت ھذه البنت في منزل ثلاثة وعشرین عامًا الأب مُدخن ولم یصُب بشيء وشربت البنت

ثمانین بالمئة من سجائر والدھا أصبحت عقیمًا. ھل تتصور مشاعر ھذه البنت تجاه والدھا؟!



ما الحل؟

ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعھََا﴾ [البقرة 286] والحرام 1. اعلم أنھ لا یوجد ذنب أقوى من إرادتك ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ
من المؤكد أنھ أقل من قدرة الإنسان والله لم یحُرم شیئاً وھو فوق طاقة البشر، فأنت أقوى

وقرر أن تنتھي من ھذه العادة.
2. التوقف قرار قطعي، الیوم سأتوقف، الأمر لیس مستحیلاً ھو صعب لأنك تعودت علیھا
وأصبحت ملتصقة بشخصیتك، ولكن شخصیتك أقوى با� والاستعانة با� عز وجل،
ستصاب بصداع یومین أو ثلاثة وستشعر بالفراغ ولكنك تستحق أن تخرج من ھذا الذنب

والله یستحق أن تضُحي من أجلھ.

اترك قتال القتُلة (السیجارة) وسلم نفسك لرب العالمین.

«ربنا یھدینا وینصرنا ویقوینا ویعیننا»



كلمة یجب أن نقف أمامھا ونتأمل فیھا، فھي كلمة مرتبطة بالحیاة بعد موت، ورجوع
بعد غیاب طویل، فالتوبة ھي الرجوع إلى ا�.

تصور أنك تعبد رب�ا لیس بتواب ولا غفور ولا عفو ویقف على كل خطأ، وأنت إنسان
خطاء تذھب وراء رغباتك المضرة لك ولغیرك فتبدأ ترى شؤم خطئك في ضیق في
صدرك وضیق في الرزق وھم في القلب، فتصاب دائمًا بالیأس لأنھا أصبحت لا تفرق

معك لأنك تعبد رب�ا لا یغفر ولایعفو وحاشاه سبحانھ.
لكنك في الحقیقة تعبد إلـھًا یقدرك ویقدر ضعفك البشري ویراعي أنك إنسان خطاء ولك
رغبات ولكنك تحب الله، في بعض الأوقات حب الله ینتصر وبعضھا رغباتك ھى التي
تنتصرعلیك، لكن الأمل في رب العالمین وسعة عفوه ورحمتھ وتوبتھِ على العصاة

أمثالنا جمیعاً فھي أقوى من أي ذنب.
ولذلك قال الرسول[ كلامًا لِبثَِّ الأمل في روح المخطئین قال [: « لوَْ لمَْ تذُْنِبوُا لذََھَبَ اللهُ بِكُمْ،

وَلجََاءَ بِقوَْمٍ یذُْنِبوُنَ، فیَسَْتغَْفِرُونَ اللهَ فیَغَْفِرُ لھَُمْ»(72).
فالرسول  یقصد من ھذا الحدیث أن الله لا یریدك إذا كنت لا تخطئ، فأنت كبیر عند
ربك وأنت خطاء، ومن المھم أن ترجع مرة أخرى إلى الله إذا أخطأت، ولكن ھذا
الحدیث لا یشُجع الإنسان على الخطأ فا� عالم بطبیعة النفوس الضعیفة، فھذا الحدیث

یشجع على الأمل في الله فدائمًا اجعل أملك في الله كبیرًا.
ھل تعلم.. لدینا مشكلتان أمام القلوب؟

1. فقدان الأمل: أني أظن أن ذنبي أكبر من رحمة رب العالمین، ففقدت الأمل في
عفو ربي عن الرجوع إلیھ فأظل أقول إن الله لن یقبلني، ولكن الحقیقة أن رب
الُّونَ﴾ [الحجر 56]، إذًا فكرة حْمَةِ رَبِّھِ إِلاَّ الضَّ العالمین قال: ﴿قاَلَ وَمَن یقَْنطَُ مِن رَّ
الیأس من رحمة الله ھذه فكرة ضالة عن معرفتك الحقیقیة عن ربك الرحیم، فلا
تیئس مھما حدث، إذا یئست فھذا ھو الضلال الحقیقي، قال تعالى: ﴿قلُْ لِلَّذِینَ
كَفرَُوا إِنْ ینَْتھَُوا یغُْفرَْ لھَُمْ مَا قدَْ سَلفََ﴾ [الأنفال 38]، تصور یا صدیقي، تصوري یا
أختي أن ذنوبنا ھذه لیست كُفرًا وإذا ألحد شخص وكفر با� ورجع � وتاب إلى

الله یغفر لھ الله ما قد سلف.
فاطمئن لأن باب التوبة مفتوح إلى أن تشرق الشمس من المغرب في أوأخر الأیام
على الأرض وأواخر علامات القیامة، فلا تقلق. ارجع � وافتح قلبك للتوبة ولا

تظن أبدًا مھما كان ذنبك أن الله سیغلق بابھ في وجھك فا� واسع الرحمة.



2. فقدان الاحتیاج: أن أقارن نفسي بأصحاب الكبائر وأستصغر ذنوبي مع أني أكذب
وأوقات أخرى أسخر من غیري أو أضیع صلواتي أو أقسو على والدي ووالدتي
ومع مقارنة نفسي بالمفسدین أصحاب الكبائر فظننت أني لا أحتاج للتوبة، وعندما
فقدت الاحتیاج إلى الله رضیتُ عن نفسي، ولم أشعر برغبتي في قول «سامحني
ِ یا رب»، فلا تفقد الاحتیاج للتوبة، الله سبحانھ وتعالى یقول: ﴿وَتوُبوُا إِلىَ �َّ

جَمِیعاً أیَُّھَ الْمُؤْمِنوُنَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾ [النور 31].
التوبة مستویان:

1. توبة عامة: لشخص حیاتھ بعیدة عن الله وینسى الله في أغلب یومھ والتي تحركھ
ھي شھوتھ ولذتھ، حتى إذا كان فیھا غضب �، فھو یحتاج التوبة من الطریق
البعید ویرجع للطریق المستقیم الذي بھ رضا الله والأخلاق الحنونة على الخلق

وعمارة الأرض ویصبح عبدًا �.
2. توبة من ذنب معین: ذنب تعرف أنك مُصمم علیھ وجاعل بینك وبین الله حواجز
تجعلك غیر قادر على الشعور بالقرب من الله إذا كان في الصلاة أو الأمور

العادیة.

وإذا بدأت تعمل أعمالاً صالحة من الآن فبھا ونعمت، فا� سوف یبُدل سیئاتك
حسنات.... آلاف بل ملایین الحسنات سـوف تجدھــا في میزانك، قال تعالى: ﴿إِلاَّ مَن
حِیمًا﴾ ُ غَفوُرًا رَّ ُ سَیِّئاَتِھِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ �َّ لُ �َّ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فأَوُْلئَِكَ یبُدَِّ

[الفرقان 70].
فالآن قلُ «سامحني یا رب ولن أفعل مثل ھذه الفعلة مرة أخرى».

«ربنا یھدینا ویأخذ بأیدینا وینصرنا ویبارك في أیامنا»



كلمة معناھا الشرف والعِزة والاستقلالیة وامتلاك القرار، كلمة راقیة، بعُث الأنبیاء حتى
یحققوا ھذه الكلمة لكل إنسان.

ما ھي الحریة؟
الحریة ھي قدرتك على امتلاكك لذاتك فلا یملكھا أحد سواك، لا یملك ذاتك إلا الله

سبحانھ وتعالى..
ما رأیك؟

ا. كُن حُر�
تكن عبدًا لاھتمام الناس؛ تفرح لاھتمامھم وتحزن لتجاھلھم.

تتأثر بالناس وتتحدث مثلھم وتمزح مثلھم حتى إذا كان عكس طبیعتك أو طریقتك حب�ا في أن
تكون مجال اھتمام الناس.

لا تتنازل عن قیمك في سبیل إرضاء من حولك.
ا من إرضاء الناس. فلتكُن حُر�

فھَُ نِعمََھُ فعَرََفھََا، قاَلَ: لُ الـنَّاسِ یقُْضَـى لـَھُمْ یـَوْمَ الْقِیاَمَةِ ثلاََثةٌَ: رَجُلٌ اسْتشُْھِدَ فأَتُِيَ بِھِ فعَرََّ أوََّ
فمََا عَمِلْتَ فِیھَا؟ قاَلَ: قاَتلَْتُ فِیكَ حَتَّى اسْتشُْھِدْتُ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلكَِنَّكَ قاَتلَْتَ لِیقُاَلَ فلاَُنٌ
جَرِيءٌ، فقَدَْ قِیلَ، ثمَُّ أمُِرَ بِھِ، فسَُحِبَ عَلىَ وَجْھِھِ حَتَّى ألُْقِيَ فِـي النَّارِ، وَرَجُلٌ تعَلََّمَ الْعِلْمَ
فھَُ نِعمََھُ فعَرََفھََا، قاَلَ: فمََا عَمِلْتَ فِیھَا؟ قاَلَ: تعَلََّمْـتُ الْعِلْـمَ وَعَلَّمَھُ، وَقـَرَأَ الْقـُرْآنَ فأَتُِـيَ بِھِ فعَرََّ
وَعَلَّمْتھُُ، وَقرََأتُْ فِیكَ الْقرُْآنَ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلكَِنَّكَ تعَلََّمْتَ الْعِلْمَ لِیقُاَلَ عَالِمٌ، وَقرََأتَْ الْقرُْآنَ
لِیقُاَلَ قاَرِئٌ، فقَدَْ قِیلَ، ثمَُّ أمُِرَ بِھِ، فسَُحِبَ عَلىَ وَجْھِھِ حَتَّى ألُْقِيَ فِـي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ الله
فھَُ نِعمََھُ، فعَرََفھََا، فقَاَلَ: مَا عَمِلْتَ فِیھَا؟ عَلیَْھِ وَأعَْطَاهُ مِنْ أصَْناَفِ الْمَالِ كُلِّھِ، فأَتُِيَ بِھِ فعَرََّ
حْمَنِ: وَلمَْ أفَْھَمْ تحُِبُّ كَمَا أرََدْتُ - أنَْ ینُْفقََ قاَلَ: مَا ترََكْتُ مِنْ سَبِیلٍ تحُِبُّ - قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الرَّ
فِیھَا إِلاَّ أنَْفقَْتُ فِیھَا لكََ، قاَلَ: كَذَبْتَ وَلكَِنْ لِیقُاَلَ إِنَّھُ جَوَادٌ، فقَدَْ قِیلَ. ثمَُّ أمُِرَ بِھِ، فسَُحِبَ عَلىَ

وَجْھِھِ، فأَلُْقِيَ فِـي النَّارِ»(73) فلا تكن عبدًا لاھتمام الناس.
لا تكن عبدًا للمظھر: سماه النبي [ عبد القطیفة الذي یغضب جد�ا إذا لم تظھر ماركة ملابسھِ
لمن حولھ ومن الممكن أن یقترض من الناس ویذُل نفسھ حتى یرتدي كل مُختلف وجدید

ا. ویبدأ في تقییم الناس بالماركة والملابس فأصبح عبدًا ولیس حُر�
لا تكن عبدًا للمال: سماه النبي [ عبد الدینار، من الممكن أن یسرق ویغش ویؤذي ویغتاب
ویبخل فقط حتى یكون معھ مال ویكون مطمئن�ا لوجود المال في جیبھ وكأن الرزاق لیس

ا من ھذا المال فلا تصبح عبد الدینار. موجودًا؛ لذلك كُن حر�
لا تكن عبدًا للمدیر: بل كن عبدًا � الواحد الرزاق فلا یوجد شخص یستطیع قطع رزق أحد،
كان الرسول [ یقرأ آیةً عن عبودیة البشر لبعض فقال أحد الصحابة یا رسول الله نحن لم
نعبد أحدًا من دون الله. فذكره النبي [ بأیام الجاھلیة وكانوا یسمعون كلام بعض الناس



یحللون الحرام ویحرمون الحلال... فسمعتم لھم؟ قال نعم یا رسول الله. قال فذلك عبادتكم
إیاھم، المدیر الذي یقول لك اكذب حتى تبیع أو لا تصلي حتى لا تأخذ من وقت العمل

فتسمع لھُ... إیاك وعبادة المدیر فأنت حُر واثق في الرزاق.
لا تكن عبدًا للسیجارة: السیجارة التي لا أستطیع الاستغناء عنھا أصبحت معي وأنا فرحان وأنا
حزین في المذاكرة والعمل واللعب معي أینما كُنت، من غیرھا أكون تعیسًا أشعر بعدم

الراحة وبسببھا أذل نفسي، أمد یدي لأحد لطلب السیجارة؛ فأنت حُر لست عبدًا للسیجارة.
لا تكن عبدًا للحب: سمعت شاب�ا یقول لفتاة أنا أعبدك، سمعت ھذه الكلمة في أفلامنا كثیرًا
وللأسف الشدید تقُال ولكن یجب ألا تقُال إلا � لأن العبودیة الله فیھا قمة العزة أما من یقول
لفتاة أنا أعبدك فقمة الذُّل، مھما كان حُبك فھي كلمة لا تقُال، ورأینا كثیرًا من البنات سلمن

ن سوى الله عز وجل. ا ممَّ شرفھن لرجل حتى یرضى عنھن، كُن حر�

لا تكن عبدًا لألعاب الحاسب الآلي: الذي لا یستطیع أن یترك اللعبة وذھب منھ عملھ أو ذھبت منھ
السنة ورسب بسبب سیطرة ھذه الألعاب علیھ وھذه حقیقة بدون مبالغة أضعنا طاعات كثیرة بسبب

ا مما سواه. سیطرة أشیاء علینا، سلم نفسك � كن عبدًا � حر�
الغنى عن الشيء لا بھِ:

استغن عن كل شيء ولاتستغن عن ربك یعطك كل شيء، الشافعي یقول:
رأیت القناعة كنز الغنىِ                ظللتُ بأذیالھا ممتسك
فلا ذا یـــــراني على بابھِ            ولا ذا یراني بھِ مُنھمك

فصرتُ غنی�ا بـــلا درھــم          أمرُّ على الناس شبھ الملك
بمعنى أني لا أحتاج لأي شيء في ید أي شخص، ولا یسیطر عليَّ أي شيء

«اللھم ردنا إلیك رد�ا جمیلاً»



كلمة صعبة ذاق منھا كثیر من البیوت، الطلاق فیھ ظالم ومظلوم، والطلاق في بعض الأحیان
یكون الاختیار الأنسب لبیت أصبحت العشرة الطیبة فیھ مستحیلة!

1. الانفصال الفكري: أي أصبحنا لا نستطیع التحدث مع بعضنا ولا نشترك مع بعض ولا
نستطیع التخطیط لحیاتنا مع بعض ومختلفین في طریقة التربیة للأولاد وتحمل المسئولیة

فأصبح ھناك جفاء، وھذه المرحلة خطر جد�ا لأنھا تنتقل للمرحلة الأخرى.
2. الانفصال العاطفي: لا كلام، لا تفكیر في المستقبل، لا مساحة للتشاور في أھم تفاصیل الحیاة،

فیقل الحب لأنھ لا یوجد وقود للحب لأن وقود الحب المشاركة.
3. الانفصال الجسدي: لا یوجد علاقة زوجیة لأن أصل العلاقة الزوجیة ھو الحب، فإذا اختفى
الحب أصبحت العلاقة الزوجیة عقاباً فتبدأ تختفي وتقل، والزوجان صامتان، ونذھب

للمرحلة قبل الخطیرة.
4. الانفصال الشرعي: ھذه لیست المرحلة الأخیرة لأن الطلاق الذي یحدث على الورق الشرعي
ھذا لیس معناه انتھاء الحیاة الزوجیة، قال تعالى في سورة الطلاق مبیناً أن المرأة إذا طُلقت
تظل في بیتھا حتى انتھاء العِدة حتى تكون ھناك فرصة للكلام أو التقارب مرة أخرى: ﴿ یاَ
َ رَبَّكُمْ ۖ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ ةَ ۖ وَاتَّقوُا �َّ تِھِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّ أیَُّھَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فطََلِّقوُھُنَّ لِعِدَّ
ِ فقَدَْ ِ ۚ وَمَن یتَعَدََّ حُدُودَ �َّ بیَِّنةٍَ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ �َّ مِن بیُوُتِھِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ إِلاَّ أنَ یأَتِْینَ بِفاَحِشَةٍ مُّ

لِكَ أمَْرًا﴾ [الطلاق: 1]. َ یحُْدِثُ بعَْدَ ذَٰ ظَلمََ نفَْسَھُ ۚ لاَ تدَْرِي لعَلََّ �َّ

الانفصال النفسي: وھو اتخاذ الزوجین لقرار محو كل الذكریات الخاصة بشریك حیاتھ من قلبھِ
وعقلھ ووقتھا یصل الطلاق لمراحلھ الأخیرة.

ولذلك انظر لنفسك أین أنت من ھذه المراحل.
والحل ھو:



«نسأل الله أن یبارك في بیوتنا ویھدینا وینجینا ویصلح بیننا»



إذا وقع الطلاق أرید أن أوصي كل شخص وصیة قد یكون یمر بھذه الأزمة وأقول لھ احذر؛
المحنة تظُھر أحسن ما فینا أو أسوأ ما فینا! تحدث الله سبحانھ وتعالى عندما تحدث عن الزواج

والطلاق: ﴿فإَمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ﴾ [البقرة 229].
أسوأ شيء یحدث بالبیوت أن تكون ھناك معیشة بدأت بالحب ثم تنتھي بخلاف، لكن أسوأ مراحل
الخلاف ھي مراحل الانفصال، مع أن من المفترض أن یكون الانفصال أفضل من المعیشة السیئة؛
لأن الإحسان درجة أعلى من المعروف فتبقى مع زوجتك بكل معروف وخیر وبمعاملة جیدة أو

تتركھا بكل أدب وأخلاق، وتحدث الله عن الطلاق فقال: ﴿وَلاَ تنَسَوُا الْفضَْلَ بیَْنكَُمْ ﴾ [البقرة 237].
فلا تنسوا الأیام الجمیلة أثناء الانفصال والتي كانت ممتلئة بالحب، ولذلك ھناك وصیتان لكل زوج

وزوجة یمرون بمحنة الطلاق:

1. لا تستخدموا الأولاد في تعذیب الطرف الآخر: وللعلم؛ الذي یدفع الثمن ھم الأولاد، الزوجة
التي تمنع زوجھا من رؤیة أولادهِ، ھذا ظلم والله حرم الظلم على نفسھِ؛ عن أبي ذَرٍّ عن

النبي[ فِیمَا رَوَى عن رب العزة تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أنََّھُ قال:
مًا فلا تظََالمَُوا»(74). فالظلم مْتُ الظُّلْمَ على نفَْسِي وَجَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ «یا عِباَدِي، إني حَرَّ

حرمھ الله على نفسھِ فما بالك بنا؟
في سن معینة یا أختي الكریمة یحتاج الأولاد للأب أن یكون صدیقاً لھم، منعك أولادكِ من
رؤیة والدھم بانتظام ھذا شرخ كبیر في شخصیة أولادك الذین تحبینھم، ونفس الكلام للرجل
الذین یھدد المرأة عند زواجھا بحرمانھا من الأولاد. إیاك أن تفعل ھذا وتحرم الأولاد من
الحنان الذي لا یملكھ قلب إلا قلب الأم، فبھذا الحرمان سیصبح الأولاد لدیھم تشوه في
مشاعر الحنان والحب، فلا تظلمھم تحت شعار ھي لا تستحق لأنھا تزوجت من رجل آخر

مع أن ھذا حقھا الشرعي.

الحقوق المادیة: من یسلب حق شخص مع الطلاق، فھذه سرقة، فإذا ضغطت علیھا - وھذا لیس حق�ا
لك - فاعلم أنك تسرق إنساناً سیقف یوم القیامة ویطالبك بحقھِ وسوف یكون معھ سیدنا محمد [
نصیر المظلومین ومن فوق الجمیع رب العالمین الذي یستجیب لدعوة كل مظلوم من فوقِ سبع
َ یجَْعلَ لَّھُ مَخْرَجًا وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ سماوات، ولذلك قال تعالى في سورة الطلاق: ﴿وَمَن یتََّقِ �َّ

یحَْتسَِبُ﴾ [الطلاق: 2، 3].
فعندما تتقي الله یرزقك بعلاقة جدیدة أفضل لیس بھا جرح أو خسارة جدیدة لھذا الطلاق، وعلاقة
إن شاء الله كلھا سعادة وحب وبركة ورزق، فاحذر أن یكون الأولاد ھم الأداة التي تعذب بھا

شریك حیاتك أو أن تستھین بالحقوق المادیة، فا� ینصر من ظُلم في حقوقھِ.



«أسأل الله أن یھدینا وینجینا ویفرج ھمومنا»



أجمل شيء في الدنیا أن یشعر الإنسان أنھ مؤمن، ولذلك سأتأمل معك في جملة « ھل أنا إنسان
مؤمن؟».

قال الرسول [: «الْمُؤْمِنُ مَنْ أمَِنھَُ النَّاسُ»(75). فإذا كانت الناس من حولك تشعر بالأمان وھي معك فأنت
إذًا إنسان مؤمن، إذا كُنت صدیقي وبعد أن تركتك لا تتحدث عني وتغتابني فأنت مؤمن، فأنا لم
أخف منك وأنا أسُلم علیك فلا تضربني في ظھري، زمیلي في العمل وطلبت منك نصیحة
ستنصحني بشيء ینفعني أنا ولیس لمصلحتك أنت.. فأنت إنسان مؤمن لأني شعرت بالأمان عندما

كنت أستشیرك في مستقبلي.
الرجل الذي یغضب في المنزل وغضبھ لا یخرجھ عن احترام إنسانیة زوجتھِ فھي تشعر معھ

بالأمان حتى إذا أخطأت ھو زوج مؤمن.
وزوجك مطمئن لأنك لا تخُرجین أسرار ومشاكل المنزل للخارج ویشعر بالأمان بأن سره داخل

بیتھ وأنك تربین أولادَهُ ولست مشغولة عنھم بالھاتف أو الجیران فأنتِ زوجة مؤمنة.
إذا وضعتُ یومًا سیارتي مكان جَاري دون قصد وأسمعني من الكلام ما لا أحب فأنا لا أشعر

بالأمان بوجوده جارًا لي.
أرید أن أحضر الدرس یا أخي...

قصة جمیلة جد�ا..

فھذا ھو الإیمان، فعندما تتقرب من الله یشعر من حولك بالأمان وھم بجانبك، إذا كنت مؤمناً
یجب أن یأمنك الناس، وھذا تعریف الإیمان.

هِ»(76) أو كُنت فاحشًا وقاسیاً في فإذا خاف منك من حولك كما قال [: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقاَهُ النَّاسُ لِشَرِّ
نظرات عینیك وكلامك یجب أن تراجع إیمانك، فالمؤمن من أمنھُ الناس.

«أسأل الله أن یھدینا ویبارك في أیامنا ویأخذ بأیدینا ویفتح علینا»



كلمة سُمعتھا غیر جیدة مع أن معناھا لیس خطأ ولكن استخدامنا جعل سُمعتھا غیر جیدة.
ما ھي الشھوة؟

الشھوة ھي كل احتیاج یسبب نفعاً ولذة للإنسان، والواقع یقول بل الشریعة تقول لولا وجود
الشھوة داخل الإنسان لما عاش الإنسان سعیدًا، فإذا لم یكن ھناك حب المال وشھوة المال في قلب
الإنسان ما سعى ملیارات من الناس وتعبوا لتحصیل الأموال المتعلقین بھا، لولا التركیبة الربانیة
التي جعلھا الله في قلب كل من الرجل والمرأة ومیل كل طرف للآخر ما كنا رأینا أجمل قصص

الحب الجمیلة التي یبارك فیھا الله بالزواج الحلال.
إذًا فالشھوة لیس شرطًا أن تكون شیئاً حرامًا ولكن الأصح أن تخرج في الحلال، كل شيء
مُرَكب بداخلك حُبھ واشتھاؤه، الله یزین لك الحلال والشیطان یزُین الحرام، قال تعالى: ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ
مَةِ وَالأْنَْعاَمِ ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَِینَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

ُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ [آل عمران: 14]. نْیاَ ۖ وَ�َّ لِكَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰ
فھذه الأشیاء من المُقتنیات والمیل للجنس الآخر وحب الإنسان للسیارة الفاخرة والمنزل الراقي،
كل ھذه شھوات ولكن الأفضل أن یصُرفھا الإنسان في الحلال حتى یرضى عنھ الله ویعطیھ ثواباً
عن شھوتھ، أما إن صرفھا في الحرام فحینئذٍ ینتصر الشیطان ویبقى الحساب طویلاً یوم القیامة،
یقول النبي [: «مَنْ أمَْسَى كالا� مِنْ عَمَلِ یدََیْھِ أمَْسَى مَغْفوُرًا لھَُ»(77)، فتعود للمنزل مُرھقاً من العمل وتعمل
لجمع المال الحلال وسوف تنفقھ بإذن الله في الحلال فسیغفر الله لك كل ذنوبك، قال [: «مَا أكََلَ أحََدٌ

طَعاَمًا قطَُّ، خَیْرًا مِنْ أنَْ یأَكُْلَ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ»(78).
فشھوة جمع المال ھنا حلال وینُفقَ إن شاء الله في الحلال، ولكن على الصعید الآخر إذا كان الذي
یبحث عن المال بجشع وطمع ولا تفرق معھ لدرجة أنھ یأكل حق أخیھ، فإن ھذا یقول فیھ النبي [:
مَ الله عَلیَْھِ الْجَنَّةَ، وَأوَْجَبَ لھَُ النَّارَ. قاَلوُا: وَإِنْ كَانَ شَیْئاً یسَِیرًا یاَ رَسُولَ اللهِ؟ قاَلَ: وَإِنْ كَانَ «مَنِ اقْتطََعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِیمَِینِھِ، حَرَّ

اتٍ»(79). معنى الحدیث أن ھذا قضَِیباً مِنْ أرََاكٍ، وَإِنْ كَانَ قضَِیباً مِنْ أرََاكٍ، وَإِنْ كَانَ قضَِیباً مِنْ أرََاكٍ، قاَلھََا ثلاََثَ مَرَّ
الإنسان جشع ویرید أن یأخذ أموال الناس حتى قضیب الأراك وھو السواك أي شیئاً صغیرًا ولكن

الله یحُرم علیھ الجنة لأنھ یرُید أخذ أموال الناس.
: قال [: «....وفـي بضُْع أحََدِكُمْ صَدَقةٌَ. قالوا: یا رَسُولَ اللهِ أیَأَتِي أحََدُناَ شَھْوَتھَُ شھوة المرأة عند الرجل، عن أبي ذَرٍّ

وَیكَُونُ لھ فیھا أجَْرٌ؟ قال: أرََأیَْتمُْ لو وَضَعھََا فـي حَرَامٍ أكََانَ علیھ فیھا وِزْرٌ؟ فكََذَلِكَ إذا وَضَعھََا فـي الْحَلاَلِ كان لھ أجَْرًا»(80).
شھوة یؤجر علیھا الإنسان في الدنیا وفي الآخرة حتى لقمة صغیرة في فم زوجتھ لھُ بھا أجر،
تْ بي جَارِیةٌَ في بعَْض وعلى النطاق الآخر، عن أبي شَھْمٍ  قال: كنت رَجُلاً بطََّالاً. قال: فمََرَّ
ِ یبُاَیِعوُنھَُ فأَتَیَْتھُُ فبَسََطْتُ طُرُقِ الْمَدِینةَِ إِذْ ھَوَیْتُ إلى كَشْحِھَا فلما كان الْغدَُ قال فأَتَىَ الناس رَسُولَ �َّ
یدي لأبُاَیِعھَُ فقَبَضَ یدََهُ وقال: «أحسبك صاحب الْجُبیَْذَةِ؟». یعني أما إِنكَ صَاحِبُ الْجُبیَْذَةِ أمَْسِ قال:
قلت: یا رَسُولَ اللهِ بایعني فوََاللهِ لاَ أعَُودُ أبَدًَا قال: «فنَعَمَْ إِذا»(81). فالرجل جذب امرأة من جلبابھا
وثاني یوم ذھب لیبایع النبي [ فرفض النبي [ وقال لھ:«ألست صاحب الجُبیـذة بالأمس؟». أي كنت تعاكس



البنت بالأمس وقمت بشد جلبابھا، فتاب الرجل وقال: والله لا أعود یا رسول الله فقال لھُ: «مد یدك
لأبایعك».

فھذه بأجر.. وھذه وزر عندما یتحرش الإنسان ببنت بسبب الشھوة المركبة التي بھ ولكن لن یكون
لھ عُذر، فالنبي [ لم یوافق على مبایعة الرجل الذي تحرش.

«فھي شھوة مُرَكَّبة داخل الإنسان واختبار كبیر إما أن تكون سبباً للجنة وإما أن تكون سبب
الحساب الطویل في الدنیا وفي الآخرة»



سُمي بھذا الاسم لأنھ یمیل بالإنسان مع الله أو یمیل بھ عن الله، إما أن یكون بھ من أھل الخیر
یتصدق وینفق على أھل بیتھ وتظھر علیھ نعمة الله ویفرح من حولھ ویدعو لھ بالبركة، وإما أن
یمیل بھِ عن الله فیصُبِح الجشِع الذي یلجأ للسرقة ویطلب المال بذل النفس ولیس بعزة النفس

ویكون بخیلاً.
ثلاث نصائح في السنة النبویة الشریفة نصح بھا النبي [ وھذه النصائح تواجھ ثلاثة مداخل
للشیطان، فالشیطان كما حكى عنھ النبي [ توعد لبني آدم في أموالھم بأن یجعلھم یأتون بالمال من

الحرام وینفقونھ في غیر حقھِ ویمنعون منھ أصحاب الحقوق.

1. ھذا المال من أین یأتي؟ فإذا كنت رجل أعمال فاھتم بالكیف ولیس بالكم فقط، قال تعالى:
َ یاَ أوُلِي الأْلَْباَبِ لعَلََّكُمْ ﴿قلُ لاَّ یسَْتوَِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبِیثِ ۚ فاَتَّقوُا �َّ
تفُْلِحُونَ﴾ [المائدة 100] فلا تنظر لكثرة الأموال التي تأتي من حرام، الموظف الذي یتأخر
ساعة واثنتین ویرید راتبھ كاملاً، فاحذر ھناك جزء من مالك حرام لأنك لم تعمل فیھ،
صدیق المدرسة أو الكلیة الذي یسرق مال الدروس من أھلھِ، ھم ینفقون لتعلیمك حتى تصبح
إنساناً ناجحًا ومحترمًا وأنت لا تفرق معك، فھذا المال حرام.سیدنا محمد  قال: «كُلُّ لحَْمٍ نبَتََ
مِنْ سُحْتٍ فاَلنَّارُ أوَْلىَ بِھِ»(82). فالسُّحت ھو المال الحرام، المال الذي یدخل أجسادنا وصحتنا

ومقتنیاتنا، والجسم الذي بنُي من حرام، فالنار أولى بھ.
2. أین تصرف مالك؟ توجد أربعة أسئلة لا یمر إنسان بدون التعرض لھا ویجب أن تكون
الإجابة مُرضیة قال [: «لاَ تزَُولُ قدََمَا الْعبَْدِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبعَِ خِصَالٍ: عَنْ جَسَدِهِ فِیمَ أبَْلاَهُ، وَعَنْ
عُمُرِهِ فِیمَ أفَْناَهُ، وَعَنْ مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَُ وَفِیمَ أنَْفقَھَُ، وَعَنْ عِلْمِھِ كَیْفَ عَمِلَ فِیھِ»(83) فاحذر أین ستنفق مالك،
حدیثي لكثیر من الناس الذین ینفقون الآلاف كل عام على السجائر أو على الخمر فإنھم

سوف یسألون عن كل قرش كیف جاءوا بھِ وفیم أنفقوه.
3. منع المال من أصحاب الحقوق: وھم الفقراء والمساكین، الله سبحانھ وتعالى ذكر أھل
الخیر، قال تعالى: ﴿وَفِي أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاریات: 19]، الحق المعلوم؛ كل
شخص یعرف كم راتبھ وكم سینفق منھ للمحتاجین والفقراء، شخص راتبھ أربعمائة جنیھ لا
یكفي أسرتھ المكونة من ستة أفراد لكنھ یخرج من راتبھ خمسة جنیھات شھری�ا لمستشفى

السرطان.
فاحذر من أین أتیت بالمال وفیم ستنفقھ.

وراع أصحاب الحقوق الفقراء والمحتاجین وخاصة إذا كُنت من الناس الذین قال عنھم النبي
[: «مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فِـي سِرْبِھِ مُعاَفىً فِـي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّنْیاَ»(84).

ربنا یسترك بالمال الحلال ولكن أعط حق رب العالمین لكل سائل ومحتاج.



«أسأل الله أن یھدینا وینجینا ویأخذ بأیدینا»



كلمة تعبر عن خلق من الأخلاق التي تسمى بـ «أمھات الأخلاق»؛ أي أنھ خلق إذا اكتسبتھ فستجد
أنك اكتسبت الكثیر من الأخلاق الحمیدة بسببھ وأیضًا ھذا الخلق كان النبي [ دائمًا یستعیذ من
عكسھ بعد كل صلاة، فعن زَیْدِ بن أرَْقمََ قال: لاَ أقَوُلُ لكَُمْ إلا كما كان رسول الله یقول، كان یقول:

«اللھم إني أعَُوذُ بِكَ من الْعجَْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبخُْلِ» (85).
ما ھو تعریف الشجاعة؟

الشجاعة تم تعریفھا بأنھا «فن إدارة المخاوف» وھذا یعني أن كل إنسان لدیھ مخاوف، لكن
الإنسان الشجاع ھو الذي یستطیع أن یواجھ ھذه المخاوف ویتعامل معھا. ونجد أن ھناك الكثیر من

الأمثلة للمخاوف في واقعنا الذي نعیشھ.

فمثلاً نجد أن شخصًا ما یخاف من قول الصدق لكي لا یتحمل مسئولیة ھذا الصدق ویخاف
أن یتم إیذاؤه بسبب صدقھ.

ونجد أن آخر یخاف من خوض تجربة جدیدة لوظیفة في غیر تخصصھ لأنھ لا یجد عملاً
مناسباً لھ.

وشخص خائف من الإقدام على حیاة زوجیة فھو یخاف من تحمل مسئولیة تكوین أسرة
وقلق من ھذا، وغیره الكثیر.

ومنھم من یخاف من قول كلمة الحق أمام مدیره أو رئیسھ في العمل حتى لا یسقط من
نظره، ویلجأ للكذب الذي یجعلھ یسقط من نظر الجمیع؛ لأن الله سبحانھ وتعالى لا یحب

الكذب.
إذًا نجد أن الصدق یحتاج إلى شجاعة، والعمل یحتاج إلى شجاعة، وكلمة الحق تحتاج إلى

الشجاعة.
ولكى تكتسب خلق الشجاعة لا بد لك من أن تقوم بثلاث خطوات ھامة:

أولاً: تعترف.

ثانیاً: تتعرف.
ثالثاً: تجرب.

فأولاً: تعترف: لابد أن تعترف، تعترف بماذا؟ تعترف بأنك تخاف. فكل إنسان لا بد أن یدرك
أنھ لو لم یعترف بأن لدیھ قلقاً وتخوفات من شيء معین فإنھ لن یستطیع أن یدیر ھذه
التخوفات، وسیقوده ذلك إلى اللجوء للحل السریع وھو الھروب من أي شيء یخیفھ دون

الاعتراف بھ.
قصة سیدنا موسى ☐:

وأوضح مثال تفصیلي لموضوع إدارة المخاوف نجده في قصة سیدنا موسى علیھ السلام،
وذلك عندما أراد الله سبحانھ وتعالى إرسالھ إلى فرعون، قال تعالى: ﴿وَإِذْ ناَدَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ
بوُنِ أنَِ ائتِْ الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ (10) قوَْمَ فِرْعَوْنَ ۚ ألاََ یتََّقوُنَ (11) قاَلَ رَبِّ إِنِّي أخََافُ أنَ یكَُذِّ

َ َ



(12) وَیضَِیقُ صَدْرِي وَلاَ ینَطَلِقُ لِسَانِي فأَرَْسِلْ إِلىَٰ ھَارُونَ (13) وَلھَُمْ عَليََّ ذَنبٌ فأَخََافُ
أنَ یقَْتلُوُنِ (14)﴾ [الشعراء: 10: 14].

فانظر إلى كم «الاعتراف بالمخاوف»، أولاً: یقول سیدنا موسى إنھ لا یستطیع أن یتحدث
معھم، فطلب من الله سبحانھ وتعالى أن یبعث معھ أخاه ھارون كي یسدده ویقف بجانبھ،
وأیضًا یخاف من أن یقتلوه لأنھ ترك مصر بعد موقف قتل خطأ لم یكن یقصده فإذا رجع
فإنھم سیقتلونھ، ومن ثم فقد باح بھذا الخوف واعترف بھ فإذا با� سبحانھ وتعالى: یطمئنھ
سْتمَِعوُنَ ﴾ [الشعراء: 15]. ویدعوه لعدم الخوف، یقول تعالى ﴿قاَلَ كَلاَّ ۖ فاَذْھَباَ بِآیاَتِناَ ۖ إِنَّا مَعكَُم مُّ
وأیضًا نجد أن ھناك موقفاً آخر اعترف فیھ سیدنا موسى بالخوف عندما ذھب لیقابل فرعون
فجمع لھ فرعون سبعین ألف ساحر كما في كتب التفسیر، جمیعھم یقومون بإلقاء حبالھم
وعصیھم لیرھبوا ویبھروا سیدنا موسى، قال تعالى: ﴿قاَلَ بلَْ ألَْقوُا ۖ فإَذَِا حِباَلھُُمْ وَعِصِیُّھُمْ
یخَُیَّلُ إِلیَْھِ مِن سِحْرِھِمْ أنََّھَا تسَْعىَٰ﴾ [طھ: 66] ونجد التعبیر القرآني یصف خوف سیدنا موسى
وسَىٰ﴾ [طھ: 67] أي أنھ شعر بلحظة خوف ولكنھا بسیطة، فبعد أن ﴿فأَوَْجَسَ فِي نفَْسِھِ خِیفةًَ مُّ
كان یخاف مـن مواجھة فرعون وحده أصبح الآن یواجھ فرعون وسبعین ألف ساحر ﴿قلُْناَ
لاَ تخََفْ إِنَّكَ أنَتَ الأْعَْلىَٰ (68) وَألَْقِ مَا فِي یمَِینِكَ تلَْقفَْ مَا صَنعَوُا ۖ إِنَّمَا صَنعَوُا كَیْدُ سَاحِرٍ ۖ

وَلاَ یفُْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أتَىَٰ (69)﴾ [طھ 68، 69].
فنلاحظ أن سیدنا موسى اعترف وتعرف والآن یجرب أن یتغلب على مخاوفھ، فألقى عصاه
فانقلبت إلى ثعبان كبیر التھم كل ھذه العصي والحبال، فخاف فرعون وأسلم السحرة مع

سیدنا موسى بعد ھذه المعجزة.
ونصل إلى مشھد آخر وھو تتبع فرعون وجیشھ لسیدنا موسى ومن آمن معھ حتى وصلوا
ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لمَُدْرَكُونَ (61) قاَلَ إلى البحر، قال تعالى: ﴿فلَمََّ
كَلاَّ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَْدِینِ (62) فأَوَْحَیْناَ إِلىَٰ مُوسَىٰ أنَِ اضْرِب بِّعصََاكَ الْبحَْرَ ۖ فاَنفلَقََ فكََانَ

كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعظَِیمِ (63) ﴾ [الشعراء 61: 63].
والآن نجد أن سیدنا موسى نفسھ، وھو نبي الله سبحانھ وتعالى، أخبرنا بأنھ اعترف بتخوفھ
وتعرف على نوع التخوف إلى أن استطاع أن یتغلب علیھ. وأنت إذا لم تعترف بھذه

المخاوف فإنھ من الصعب جد�ا أن تقدم على مواجھتھا.



إذن الخلاصة أنك

ابدأ من الآن:
اعمل واجتھد.

لا تخف فإن ربك سیفتح علیك، لا تخف من قول الصدق لأن الصدق منجٍّ.

لا تخافي من خوض تجربة جدیدة في الزواج، حتى إذا حصل انفصال في السابق أو تجربة زواج
غیر ناجحة، فلا تخافي وبإذن الله سیكون القادم بھ البركة.

فالآن «واجھ نفسك بالمخاوف واعترف بھا
وجرب أن تتغلب علیھا»



الكلمة التي سنتدبر فیھا ھي الفتوى.
ممن ستأخذ الفتوى؟ الفتوى ھي حكم في دینك یقربك من الله ویعرفك كیف تعبده سبحانھ وتعالى.

وأعلى مراتب الإنسانیة ھم العلماء ورثة الأنبیاء الذین ورثوا الأخلاق والشریعة، ففي الحدیث:
«فإن الأنبیاء لم یورثوا دینارًا أو درھمًا إنما ورثوا العلم فمن أخذ بھ أخذ بحظ وافر»(86).

«وإن الله وملائكتھ وأھل السماوات و أھل الأرض حتى النملة في جحرھا وحتى الحوت في
الماء لیصلون على معلمي الناس الخیر»(87). فأجمل شيء في الدنیا أن یرزقك الله بعالم یفتیك،

ومن ضمن المشاكل التي تواجھنا حالی�ا أننا قد نستفتي أناسًا لیسوا بأھل علم.
والشیوخ أربعة:

شیخٌ شیخھ الزمان: أي رجل كبیر في السن وإذا توافر لدیھ علم شرعي یجتمع علیھ خبرة
السنین والعلم الشرعي یكون أفضل شیخ تأخذ منھ الفتوى، لكن لو كان شیخًا عظیمًا وكان

كبیرًا في السن ولیس من أھل العلم فھذا شیخ عظیم شیخھ الزمان لكنھ لیس أھلاً للفتوى.
شیخٌ شیخھ الناس: شخص یظھر علیھ علامات الشیخ كالذقن والطاقیة ولكنھ لم یتعلم علمًا
شرعی�ا وإنما یسن سنة سیدنا محمد [، فلھ الاحترام والتبجیل كإنسان مؤمن، لكن إذا لم یكن

لدیھ علم شرعي یكون لیس أھلاً للفتوى.
شیخٌ شیخھ الشیطان: أي لم یدرس علمًا شرعی�ا ولم یجلس تحت أرجل العلماء وجلس وسط
الناس لكي یجمعھم حولھ ویفتیھم، ویحدثھم عن أدق تفاصیل العلم الشرعي التي لا یجیدھا
إلا العلماء، ھذا الإنسان سول الشیطان لھ أنھ یعلم وھو لا یعلم، وخطأُ أن تأخذ منھ الفتوى

وھو غیر متخصص.
شیخ شیخھ الرحمن: وھم العلماء وتلامذة العلماء، فھو عالم وشیخھ عالم وشیخ شیخھ عالم،
فتتلمذ على ید العلماء منذ صغره وتدرب وصار متخصصًا، وتعرفھ من أخلاقھ وبساطتھ
وتواضعھ ورحمتھ في توجیھ الخلق، وتعرفھ من سعة علمھ وحرصھ على التیسیر بما لا

یخالف ضوابط الشریعة.

«اللھم خذ بأیدینا إلیك أخذ الكِرام علیك»



كلمة تعبر عن مرحلة كلنا نمر بھا في حیاتنا وھي مرحلة یومیة، ویجب علینا أن نستفید من
التجارب التي نمر بھا.

وھذه الزحمة تزید من عصبیتك وأنت عائد للمنزل، وسأتفق معك على ثلاث وصایا لنجعل من
الزحمة فائدة:

أولاً: استمع لشيء مفید سواء كنت في سیارتك أو في المواصلات، فاجعل من سیارتك مكتبة متنقلة
وأغلب الكتب حولوھا إلى كتب مسموعة یمكن أن تستمع إلیھا فتزید معرفتك وخبرتك، وإذا كنت
في المواصلات فاشترِ جھاز mp3 وضع فیھ أشیاء مسموعة، وستشغل نفسك بشيء بناء كالشخص

الذي استطاع أن یقوم بتحضیر رسالة الماجستیر في الأتوبیس.
ثانیاً: الذي یمكن أن تفعلھ في الزحمة كما قالوا دقائق الانتظار تسبیح واستغفار، والذكر من أشرف
ةٍ غُفِرَتْ لھَُ ذنُوُبھُُ وَإِنْ كَانتَْ العبادات التي یحبھا الله، ففي الحدیث الشریف «مَنْ قاَلَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائةََ مَرَّ
مِثلَْ زَبدَِ البحَْرِ »(88)، فاجعل كل یوم لك وأنت ذاھب إلى عملك أو دراستك ملیئاً بالصلاة على النبي 

 ولو مائة مرة ستأخذ منك خمس دقائق، ومن صلى على النبي [ مرة واحدة یصلي الله علیھ
عشر مرات، وصلوات الله رحمة ومغفرة للذنوب.

ثالثاً: أن تنشغل بالأفكار الإیجابیة البناءة، فلا تكن لعاناً للأقدار وأنت تقف في الزحمة أو تسب في
البلد، ففكر في شيء یشغل بالك أو خطط لبیتك ومستقبلك، فاستغل لحظات الوحدة وأنت في
المواصلات، فالعزلة مملكة الأفكار ولا تضیع وقتك بمراقبة الناس، وفكر أفكارًا إیجابیة واجعل

حدیث نفسك إیجابی�ا.
أرید أن أبحث معك عن السعادة

«ارزقنا یا الله البركة في الوقت والعمل والفِكر»



كل فیلم أو روایة لھ بطل، فإما بطل في الخیر وتكون نھایتھ سعیدة، وإما بطل في الشر ویحصد
جزاء شره في نھایة حیاتھ، فأنت البطل، بطل قصة حیاتك ولدیك كتاب، وھذا الكتاب تكتبھ
باختیاراتك وأفعالك وأقوالك، ففي الآیة ﴿وَإِنَّ عَلیَْكُمْ لحََافِظِینَ (10) كِرَامًا كَاتِبِینَ (11) یعَْلمَُونَ مَا
تفَْعلَوُنَ (12) ﴾ [سورة الانفطار: 10: 12]، فأنت تفعل والملائكة تكتب وراءك، ولدیك اختیارات في
كتاب حیاتك؛ إما أن تكون البطل العابد الطیب الكریم المعطاء الذي یعمل فیتقن، وإما أن تكون
ا كَفوُرًا﴾ [سورة ا شَاكِرًا وَإِمَّ الظالم القاسي البخیل تارك الصلاة، والاختیار لك،﴿ إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبِیلَ إِمَّ
الإنسان: 3]، فإما أن تشكر نعمة الله علیك وتكون إنساناً نافعاً لمن حولك، وإما أن تكون كفورًا؛
بمعنى أنك تنسى وتجحد نعمة الله علیك، ویوم القیامة كتابك الذي أنت بطلھ سیفُتح أمامك، ﴿وَكُلَّ
إِنسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائِرَهُ فِي عُنقُِھِ ۖ وَنخُْرِجُ لھَُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ كِتاَباً یلَْقاَهُ مَنشُورًا (13) اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَٰ
بِنفَْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً (14)﴾ [سورة الإسراء 13: 14]، فكتابك سیفُتح وستقرأ قصة حیاتك التي كنت
حْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بیَْنھََا ا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُّ فیھا البطل، ﴿یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَّ
ُ رَءُوفٌ بِالْعِباَدِ (30)﴾ [سورة آل عمران 30]، فما أكبر ُ نفَْسَھُ ۗ وَ�َّ رُكُمُ �َّ وَبیَْنھَُ أمََدًا بعَِیدًا ۗ وَیحَُذِّ

فرحتك وأنت ترى قصة حیاتك كنت فیھا بطل الخیر!
وسر البطولة:

أن البطل یعیش لھدف ورسالة یفني حیاتھ فیھا.
ویتألم ویسعد حسب نجاحھ في ھذه الرسالة أو تعبھ علیھا.

فعش بطلاً لبلدك.
فھل تذكر ماندیلا الذي عاش بطلاً لجنوب إفریقیا؛ لأنھ أراد أن یقضي على العنصریة بعد
ثمانٍ وعشرین سنة في السجن وھو الآن على رأس التاریخ بطل عظیم تخلده الذكرى بین
الشعوب؟ وھل تذكر رأفت الھجان الذي عاش یخدم وطنھ لكي یحمي مصر من العدو الأول

لھا؟ فعش بطلاً مثل ھؤلاء.
فكن بطلاً لعملك لتنھض شركتك وتقوم بلدك وتساعد في فتح بیوت كثیر من الناس.

وكوني بطلة لأولادك لتربي أرواحًا صالحین دنیا وآخرة.
كن بطلاً لدینك مثل الأنبیاء، فانشر سماحة الدین ووسطیتھ وأخلاقھ.

وكن مثل الأنبیاء الذین تعبوا وتألموا عندما رأوا الناس بعیدین عن الله، وفرحوا عندما رأوا
الناس مؤمنین برب العالمین.

عاب ووفقنا لما فیھ الخیر» ل الصِّ «یا رب العالمین أعِـنَّا على تحَمُّ



ھو شعور صعب یصیب الإنسان عندما یخطئ؛ فیشعر بالخجل أو الحزن أو الإحباط، والندم قد
یكون شعورًا إیجابی�ا عندما یكون سبباً في أن یتعلم الشخص من تجاربھ.

وھناك ستة أشیاء یندم الإنسان علیھا ولكن یجب أن یخرج منھا بخبرة.

1. أول شيء یندم الإنسان علیھ ھو فقدان أحد المقربین قبل أن تعطیھ حقھ أو تستمتع من
ا بھما، أو فقدان شریك العلاقة معھ، فالإنسان یندم على وفاة والده ووالدتھ وھو لم یكن بار�
أو شریكة الحیاة أو حتى الأولاد، فادعُ للإنسان الذي فقدتھ واجعل لھ صدقة جاریة، فإذا

قصرت مع أحد في حیاتھ تستطیع أن تكون صالحًا معھ بعد مماتھ.
2. الندم على عمل قمت بھ ولم تكن تحبھ، فتشعر أنك أفنیت عمرك في شيء لم تكن تستمتع
بھ، فتعلم من ھذه التجربة، ولا تترك عملك حتى تجد عملاً آخر تحبھ لكي لا تكن عاطلاً،

لأنك من الممكن أن تنحرف عندما تصبح عاطلاً.
3. اختیار شریك الحیاة بمعاییر غیر مضبوطة، فیمر الوقت على الزوجین ویندمان أو یندم
أحدھما، وحل ھذا الندم ھو المصارحة، أي أن یكون ھناك شفافیة، ھل نحن قادرون على
أن نصلح من أخلاق بعضنا لكي یحدث بیننا مشاركة وتكامل، أم الحقیقة أننا غیر مناسبین
لبعضنا؟ فإذا استطعنا إصلاح ما بیننا نكمل بالمعروف، أما إذا لم نستطع فنفترق بالإحسان
والمعروف، فالنبي [ جاءتھ امرأة ثابت بن قیس أحد الصحابة وقالت: یاَ رَسُولَ الله، ثاَبِتُ
بْنُ قیَْسٍ، مَا أعَْتِبُ عَلیَْھِ فِـي خُلقٍُ وَلاَ دِینٍ، وَلكَِنِّي أكَْرَهُ الكُفْرَ فِـي الإِسْلامَِ. فقَاَلَ رَسُولُ الله [:

قْھَا تطَْلِیقةًَ»(89). ینَ عَلیَْھِ حَدِیقتَھَ؟ُ» قاَلتَْ: نعَمَْ، قاَلَ رَسُولُ الله [: «اقْبلَِ الحَدِیقةََ وَطَلِّ «أتَرَُدِّ
4. الندم على فساد جانب من حیاتھ على حساب نجاح جانب آخر، فھناك من یركز في عملھ
فیضیع حق أسرتھ، وھناك من یركز في البیت فیضیع حق العمل بسبب اھتمامھ بزوجتھ
وأولاده على حساب عملھ فھو اھتمام زائد على الحد، أو العكس، وھناك من یضیع علاقتھ
با� وروحانیاتھ بسبب عملھ؛ وھكذا، وللشخص الذي یفعل ذلك خذ القرار الآن؛ أن تقوم
بالاتزان بین الجوانب الأربعة الأساسیة؛ عملك واجتماعیاتك وصحتك وروحانیاتك، فالندم

ستتعلم منھ وتصبح إنساناً آخر لكن لا تیئس.
5. الندم على تصرف متسرع دون وعي، فتعصبت وخرجت منك كلمة جرحت إنساناً، حزنت
بسبب موقف فسخطت على الأقدار، الحل ألا تلتفت كثیرًا إلى ھذا الندم، أصلح الذي انكسر

باعتذار لإنسان أو توبة إلى الله إذا كان الذنب بینك وبین الله، فتعلم من التجربة.
6. الندم على المعصیة، الذنب بینك وبین الله، وكلما كان الذنب كبیرًا وضمیرك یشعر بھ كان
الندم أكبر، وھذا النوع من الندم جید؛ فالنبي [ مدح في النادمین على الذنوب، فقال: «الندم
توبة»(90)، فندمك ھذا یجعل أبواب التوبة مفتوحة بینك وبین الله، فلا تیأس مھما كان ذنبك
كبیرًا، ففي الآیة ﴿وَإِنِّي لغَفََّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اھْتدََىٰ﴾[سورة طھ 82]، فباب
التوبة واسع مھما كان ذنبك؛ لأن ربك واسع وغفور رحیم، فإذا أخطأت وندمت؛ فلا تتردد



واعزم بقلبك ألا تعود إلى ھذا الذنب، فیصبح ندمك مقبولاً وتصبح من التائبین وتبدل
سیئاتك حسنات.

«ارزقنا یا الله العمل الصالح الموفق المبارك في حیاتنا»



مشاعر الكراھیة مشاعر تخرج منھا تصرفات عدوانیة أو على الأقل یكون ھناك نفور في القلب
وتجنب وعدم اتفاق أوتعاون إذا كنت تكره شخصًا ما، لذا؛ فالناس الطیبة تتجنب مثل ھذه المشاعر
لأنھم یرون أن الدنیا جمیلة؛ لأن الله ھو من خلقھا سبحانھ وتعالى، فتصور إذا كنت تكره شیئاً ما
في بني آدم لا یستطیع أن یتخلص منھ، تصور إذا كنت تكره الإنسان العاصي، ففي الحدیث «كُلُّ

ابوُنَ»(91)، فأنا وأنت الخطاء. بنَِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَیْرُ الْخَطَّائِینَ التَّوَّ
والخطَّاء صیغة مبالغة، فأنا وأنت أصحاب الذنوب الكثیرة لكن یا لیتنا نتوب عن ھذه الذنوب
ونكون من التوابین، فأصعب شعور یمكن أن تشعر بھ ھو أن تكره العاصي، والحقیقة أنك من
المفترض أن تكره المعاصي ولیس العاصي، فھذه سنة النبي [ وسنة الصحابة منھم أبو الدرداء،
في یوم ما مر أبو الدرداء على رجل قد أصاب ذنباً فكانوا یسبونھ، فقال: أرأیتم لو وجدتموه في
قلیب ألم تكونوا مستخرجیھ؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا:

أفلا تبغضھ؟ قال: إنما أبغض عملھ، فإذا تركھ فھو 
أخي(92)، فیمكن أن تكره المعصیة لكن لا تكره صدیقك أو أخاك، فالإنسان الصالح یحمل مشاعر

الحب لكل شيء خلقھ الله، لكنھ یكره المعصیة ولا یكره العاصي.
وفي الیوم الذي كان فیھ الصحابي الذي یسمى عبد الله یشرب الخمر وكان یأتي وھو سكران
ویطبق علیھ حد شرب الخمر ثم یجلس بجوار النبي [، فكان الصحابة عندما یأتي علیھم وھو
سكران یتضایقون لأنھ شيء یمكن أن یضایق النبي [ فیلعنونھ ویقولون: اللھم العنھ ما أكثر ما

یؤتى بھ مخمورًا! فكان النبي [ یقول: «لا تلَعنَوُهُ فوَاللهِ ما عَلِمتُ إلا أنھ یحِبُّ اللهَ ورَسُولھَُ»(93).
فتصور أن إنساناً یدمن الخمر والنبي [ یقول علیھ إنھ یحب الله ورسولھ، لكي یعلمنا أن نكره
الخمر لكن لا نكره أي إنسان انزلقت قدمھ فصار مدمناً لھذا الخمر أو المخدرات، فالصحابة تربوا
على ذلك، فسیدنا عبد الله بن مسعود كان یقول: إذا رأیتم أخاكم یفعل ذنباً فلا تعینوا علیھ الشیطان
بقولكم: اللھم العنھ، اللھم اخزه، ولكن سلوا الله العافیة، فادعوا لأنفسكم وادعوا لھ أن یتوب الله

علیھ، فإنا أصحاب محمد [ كنا لا نقول في أحد شیئاً.
فاحذر:

الخلاصة: «اكره المعاصي ولا تكره العاصي»



كیف یمكن أن تصبح تلك الكلمة من أنفع الأفعال لدى الشخص؟ وبدلاً من أن یعود الشخص من
السواقة عصبی�ا بسبب الزحمة یعود ھادئاً، وسأوضح لك ثلاث أفكار یفكر فیھا الشخص وھو
سائق لكي یعود لبیتھ وھو ھادئ، وذلك لیس كلامًا مثالی�ا أو نظری�ا، فنحن من نتضرر بسبب

العصبیة التي تصیبنا في الطریق.

1. لا یوجد شخص یقصدك، فمن كسر علیك لا یقصدك، فإنما ھو یعتمد على السواقة بشكل
فوضوي ویكون إنساناً ظالمًا ویسلب الناس حق الطریق بسواقتھ غیر المناسبة، فھذا ظلمك
وأخذ حقك، فلا تسبھ لكن انتظر یوم القیامة ستفاجأ بھ، فا� سبحانھ رآه والملائكة كتبت
وستأخذ من حسناتھ أو سیأخذ من سیئاتك، فاصبر فا� یعلمك الصبر، وھناك حسنات
تنتظرك یوم القیامة، وإذا كان كسر علیك وھو غیر قاصد فسامح، فالمسامح كریم، سامح

حتى إذا حدث وأخطأت وقت سواقتك؛ فا� سیرسل لك من یسامحك.
2. إذا مشیت خطأ بسیارتك فھذه معصیة، فبھا سیئات ستوضع في میزان السیئات یوم القیامة،

لأن أھل العلم یقولون في ھذه الآیة 
سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنكُمْ ۖ فإَنِ تنَاَزَعْتمُْ فِي شَيْءٍ َ وَأطَِیعوُا الرَّ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا �َّ
لِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ﴾ [سورة ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۚ ذَٰ سُولِ إِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ ِ وَالرَّ فرَُدُّوهُ إِلىَ �َّ
النساء: 59]، فطاعة الله وسیدنا محمد [ وأولي الأمر فریضة، فقالوا: أولو الأمر ھم القانون،
فإذا لم تطع القانون فھذه معصیة ستجدھا یوم القیامة في میزان السیئات، ومیزان السیئات
یشعر بالذرة، ومن الممكن أن تكون سیئات إنسان یوم القیامة أثقل من حسناتھ بمثقال ذرة،
فلا تمشِ خطأ بسیارتك أو تركن صف�ا ثانیاً فتكون سبباً في ضیق الطریق، عن أبي سَعِیـدٍ
الْخُـدْرِيِّ  أنََّ النبي [ قـال: «إِیَّاكُمْ وَالْجُلوُسَ بِالطُّرُقاَتِ. فقَاَلوُا: یا رَسُولَ اللهِ ما لنا من مَجَالِسِناَ بدٌُّ نتَحََدَّثُ فیھا.
فقال: فإذا أبَیَْتمُْ إلا الْمَجْلِسَ فأَعَْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّھ قالوا: وما حَقُّ الطَّرِیقِ یا رَسُولَ الله؟ِ قال: غَضُّ الْبصََرِ وَكَفُّ الأْذََى وَرَدُّ

السَّلاَمِ وَالأْمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّھْيُ عن الْمُنْكَرِ»(94) ومن یمشي خطأ أو یقف خطأ فھو یخاف من
الإنسان أكثر من الله، فأنت ترى الإنسان أعظم في قلبك من الله، لأنك إذا وجدت شرطي
المرور لم تكن لتفعل أي خطأ، لكن ربك من یرى، ولم تعتبر برؤیة رب العالمین، فراجع

نفسك.
3. جرب أن تبتسم خاصة إذا أخطأت أو كسرت على شخص ما بسیارتك، فجرب أن تعتذر،
الابتسامة تزیل أشیاء كثیرة من مشاعر الغضب، وسیدنا محمد [ یقول: «إنكم لن تسعوا
الناس بأموالكم ولكن یسعھم منكم بسط الوجھ وحسن الخلق»(95)، فلن تستطیع أن تنفق
أموالك على الناس جمیعاً لكن تستطیع أن تبتسم للجمیع، فلا تحقرن من المعروف شیئاً ولو

أن تلقى أخاك بوجھ طلق أي مبتسم، فتعود إلى بیتك وأنت ھادئ ولا تحمل ھموم الدنیا.

«فاجعل السواقة ذكرًا وابتسامة وأن تمشي بشكل صحیح، فتصبح ھادئاً



ولا تصاب بالشیخوخة مبكرًا بسبب السواقة»



الذي إذا وجدتھ كأنھا وجدت الدنیا كلھا ھي الكلمة الحلوة، فتستطیع أن تمتلك قلب زوجتك بالكلمة
الحلوة، فزوجتك طوال الیوم تدور في فلكك، فتطعمك وتربي أولادك وتھتم بھم وببیتك، فكم مرة
كانت زوجتك في مكانك وتقوم بشيء المفترض أن تقوم بھ لكنك كنت مشغولاً وقامت ھي بالدور
على أكمل وجھ! لذا فھي تنتظر منك كلمة شكر أو ثناء، كلمة تشُعرھا بالأمان والتقدیر، فھذا ھو

كنز المرأة؛ الكلمة الطیبة.

وسیدنا محمد [ كان دائمًا ینادي السیدة عائشة یا حمیراء(96)، أي البنت البیضاء المشربة
بحمرة، ویقول عمرو بن العاص ] إن رسول الله بعثھ على جیش ذات السلاسل قال فأتیتھ
فقلت یا رسول الله من أحب الناس إلیك؟ قال: عائشة(97)، فیوصل لھا أنھا أحب الناس إلیھ

فتشعر بالتقدیر والأمان.
وكان سیدنا عُمر بن الخطاب یثني على زوجتھ بالكلام الجمیل، فتعلقت بھ تعلقاً شدیدًا

لدرجة أنھ بعدما مات توفیت بعده بأیام حب�ا وحزناً على ھذا الرجل الطیب تربیة النبي [.
والمشكلة ھنا في شيء اسمھ «الضمان»، فأنت تضمن أنك سواء شكرت فیھا أم لا فھي
زوجتك وموجودة دائمًا وستكمل الحیاة معك، وعندما كانت خطیبتك ومن الممكن أن تفسخ

خطبتكما كنت تشكرھا وتقول لھا الكلام الطیب، لكن بعد الزواج فقد ربطتھا بك.
لذا سأبین لك كلامًا طیباً تثني بھ علیھا:

عندما تتزین زوجتك لا تسخر من مظھرھا، فقل لھا كلامًا طیباً وإنھا أجمل امرأة في الدنیا.
أما بالنسبة لطعامھا فلا تأكل وأنت لا تفرق معك، فقل لھا شكرًا وإن طعامھا مذاقھ جمیل،

فاجعلھا تشعر بالتقدیر.
ولا تسخر من آراء زوجتك وعقلھا ورؤیتھا ووجھة نظرھا، فإذا وجدت أن ھناك شیئاً خطأ
فقل لھا مثلما نقول في العمل (متفق معكِ ولكن)، وھذه من طرق النقاش الراقي، وبعد أن
تقول (ولكن) قل وجھة نظرك التي یمكن أن تكون مختلفة عن وجھة نظر زوجتك، لكن لا

تقم بالتسفیھ من رأیھا فتشعر أنھا بلا قیمة.
وكن مثل النبي [ الذي علمنا خیركم خیركم لأھلھ(98)، فأحسن شخص من المسلمین من
تكون زوجتھ راضیة عنھ ویكون إنساناً طیباً معھا، واختر اللغة التي تحبھا زوجتك فھي
تحب كلمة «شكرًا»، قل شكرًا، تحب كلمة «جزاك الله خیرًا» قلھا، قال [: «اتَّقوُا النَّارَ وَلوَْ بِشِقِّ

تمَْرَةٍ، فمََنْ لمَْ یجَِدْ فبَِكَلِمَةٍ طَیِّبةٍَ»(99).

ھ» «اللھم ارزقنا المعاملة الحسنة لزوجاتنا وارزقنا حبھم یا أللَّـ



إذا تصفحت كتب الشرع الشریف فستجد أن الله سبحانھ وتعالى علمنا أن الذنوب بھا الصغیر
والكبیر، یسمونھا الصغائر والكبائر.

ونحن نخاف من الكبائر لأن الحساب یوم القیامة تكون الكبائر فیھ ثقیلة في المیزان، وستجد في
القرآن الكریم والسنة النبویة أن أغلب الكبائر تكون عندما تأتي على حق أحد وتأخذ حقوق العباد،
مَ حْرُ، وَقتَلُْ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّ رْكُ بِاِ�، وَالسِّ ؟ قاَلَ: «الشِّ فقال [: «اجْتنَِبوُا السَّبْعَ المُوبِقاَتِ»، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ اللهِ وَمَا ھُنَّ

حْفِ، وَقذَْفُ المُحْصَناَتِ المُؤْمِناَتِ الغاَفِلاتَِ»(100). باَ، وَأكَْلُ مَالِ الیتَِیمِ، وَالتَّوَلِّي یوَْمَ الزَّ ، وَأكَْلُ الرِّ الله إِلاَّ بِالحَقِّ

ففي زماننا رخُصت الدماء.
وأصبح ھناك من یأكل مال الیتیم كالأیتام الذین یتوفى والدھم ویرفض عمھم أو أحد أقربائھم

أن یعطیھم حقھم في والدھم، ونسمع كثیرًا من ھذه القصص.
ویقصد بالسحر استخدام الجن والأسالیب المؤذیة؛ لإیذاء البشر.

أما عن أكل الربا مثل الذي یقترض منك مبلغاً معیناً فتستغل الضیق الذي فیھ وتأخذ منھ
المبلغ بزیادة عند الاسترداد.

وقذف المحصنات ھو الكلام على شرف النساء، فستة من سبعة في حق البشر.والنبي [
عندما كان یجلس عند الكعبة ویقول: «ألاََ أنُبَِّئكُُمْ بِأكَْبرَِ الكَباَئِرِ؟» ثلاَثَاً، قاَلوُا: بلَىَ یاَ رَسُولَ اللهِ،
رُھَا حَتَّى ورِ»، قاَلَ: فمََا زَالَ یكَُرِّ قاَلَ: «الإِشْرَاكُ بِاِ�، وَعُقوُقُ الوَالِدَیْنِ - وَجَلسََ وَكَانَ مُتَّكِئاً فقَاَلَ - ألاََ وَقوَْلُ الزُّ
قلُْناَ: لیَْتھَُ سَكَتَ(101)، خوفاً منھم على ضیق النبي [ من إیذاء البشر لبعضھم عندما یشھدون
زورًا، وشھادة الزور لا یشترط أن تكون في محكمة، قد تشھد زورًا على زمیلك في العمل،

وتحط من قدراتھ والمجھود الذي یفعلھ لكي تترقى أنت.
ویمكن أن یكون ھناك خلاف وتدخل مع صدیقك لتساعده وتضرب وتفتري أنت وصدیقك

على شخص، ولكن في الحقیقة صدیقك ھو من أخطأ، فكل ھذه كبائر.

وانظر إلى النبي [ وھو یعلمنا ھذا المعنى؛ یقول الْفضَْل بن عَبَّاسٍ جَاءَنِي رسول اللهِ [ فخََرَجْت
إلیھ فوََجَدْتھُُ مَوْعُوكًا قد عَصَبَ رَأسَْھُ فقال: خُذْ بِیدَِي یا فضَْلُ. فأَخََذْتُ بیده حتى انْتھََى إلى المـنبر
فجََلسََ علیھ ثمَُّ قال: صِحْ في الناس. فصَِحْتُ في الناس فاَجْتمََعَ إلیھ ناَسٌ فحََمِدَ اللهَ وَأثَنْىَ علیھ ثمَُّ
قال: أیَُّھَا الناس ألاَ إنھ قد دَناَ مِنِّي حُقوُقٌ من بیَْنِ أظَْھُرِكُمْ فمََنْ كنت جَلدَْتُ لھ ظَھْرَهُ فھََذَا ظَھْرِي
فلَْیسَْتقَِد منھ، ألا وَمَنْ كنت «شتمتُ» لھ عِرْضًا فھََذَا عِرْضي فلَْیسَْتقَِد منھ، ألاَ لا یقَوُلنََّ رَجُلٌ إني

أخَْشَى الشَّحْناَءَ من قِبلَِ رسول الله [ ألاَ وَإِنَّ الشَّحْناَءَ لیَْسَتْ من طَبِیعتَِي وَلا من شَأنِْي(102).



«اللھم نجنا من الكبائر وأعنا على فعل ما یرضیك عنا»



كلنا بشر وكل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، الإنسان یقوم بذنوب كثیرة بطبیعة بشریتھ
ولا معصوم إلا رسول الله [ فلا عصمة لأحد بعده، فبعض الذنوب تسمى الصغائر مثل تأخیر
الصلاة أو التلفظ بلفظ سیئ، وھذه الذنوب الصغائر عندما تطلب من الله الرحیم الكریم العفو

وتستغفر منھا یسامحك.
لوََاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بیَْنھَُنَّ مَا و الله شرع أشیاء إذا فعلتھا تغفر لك ھذه الذنوب بدون أن تتوب، قال [: «الصَّ
اجْتنُِبتَِ الْكَباَئِرُ»(103)، فأنت إذا صلیت الظھر ثم قمت بذنوب ثم صلیت العصر فكل الذنوب التي

فعلتھا بین صلاة الظھر والعصر تغُفر لك، والتوبة یغفر الله لك بھا جمیع الذنوب.
وھناك إشكالیتان في الصغائر تجعلانھا یوم القیامة خطرًا على میزان السیئات وتفاجأ بأشیاء لم

تكن تتوقعھا.
الإشكالیة الأولى: ألا ترى الصغائر ذنوباً فتكُثر منھا ولا تتب فورًا إلى جانب عدم التزامك بأداء

صلواتك الخمس، وصدق من قال:



خلِّ الذنوب صغیرھا وكبیرھا ذاك التقى
واصنع كماش فوق أرض الشوك یحذر ما یرى

لا تحقرن صغیرة إن الجبال من الحصى
فالجبل عبارة عن رمل بجانب رمل فھي صغائر كونت جبلاً كبیرًا، فالإنسان یمكن أن یستھین
ویقلل من الصغائر فنظرة ثم كلمة ثم رد سیئ ثم تأخیر لصلاة من الصلوات فتجتمع ھذه الصغائر
علیك وتفاجأ بجبل یوم القیامة، فلا تستھن بالصغائر وكن دائم التوبة وصل صلواتك الخمس لتغفر

لك ذنوبك بینھا ویسامحك الله.
الإشكالیة الثانیة: وھي المصیبة الكبرى؛ الاستھانة با� وأنت تقوم بالصغائر، ففي یوم كنت أشتري
شیئاً ما والرجل الذي یجلس على آلة الدفع ینظر لزبونة من الزبائن نظرة غیر محترمة، فقلت لھ
الله یراك، فسخر مني وبدأ یغني: «الله یراني .. الله یراني» سخریة مني، فمن الممكن أن تكون
النظرة لیست من الكبائر لكن استھانتھ بالملك سبحانھ جعلھا من الكبائر بسبب الجرأة على رب
العالمین، ویمكن أن تفعل ذنباً وتتفاخر بھ على العباد، فالذنب یكون صغیرًا لكن تفاخرك أمام رب

العباد واستھانتك با� جعلھ ذنباً كبیرًا.
فلا تنظر إلى صغر المعصیة لكن انظر من عصیت

فلا تستطیع أن تطلق أي لقب لوالدك؛ لأن والدك رجل كبیر ویجب أن تحترمھ و� المثل الأعلى،
والعكس یحدث فتقوم بذنب كبیر لكن بعد أن فعلتھ شعرت بالندم، ھذا الندم جعل الذنب الكبیر
صغیرًا، وھناك شخص ذھب لرسول الله وقال لھ: یا رسول الله  إِنِّي أصََبْتُ حَد�ا مِنْ حُدُودِ اللهِ،
لاَةَ رْتَ فأَحَْسَنْتَ الطُّھُورَ، وَشَھِدْتَ مَعنَاَ الصَّ أتَْ وَأحَْسَنْتَ الْوُضُوءَ، وَتطََھَّ رْنِي، فقَاَلَ: «ألَیَْسَ قدَْ توََضَّ فأَقَِمْ فِيَّ حَدَّ اللهِ فطََھِّ

آنِفاً؟» قاَلَ: بلَىَ. قاَلَ: «اذْھَبْ، فھَِيَ كَفَّارَتكَُ(104)».

«لا تستصغر الذنوب، إن الجبال من الحصى»



الإنسان قد یكون فقیرًا، ولكنھ قریب من الله في شعوره بالرضا بعطاء الله تعالى، ھذا الفقیر
سیدخل الجنة قبل الغني كما قال [ بنصف یوم أي بخمسمائة عام، ھذا الفقیر لھ حق في أموال
الأغنیاء لكن المشكلة الكبیرة ھي الفقر الوھمي، بأن یكون الإنسان لدیھ أشیاء كثیرة لكنھ دائمًا

یشعر بالفقر، یشعر بعدم الاكتفاء في أموالھ ومقتنیاتھ وأنھ محتاج.
وھذا الاحتیاج الدائم والفقر الوھمي یكون لسببین:

1. إما رؤیة النعم بعین الاحتقار.
2. وإما المقارنة الدائمة بینك وبین غیرك.

فأما رؤیة النعم بعین الاحتقار فتجعلك تشعر دائمًا بأن الله لم یعطك حقك، وأن الرزق الذي
قسمھ الله لك تستحق أكثر منھ وأن الله لم یقدرك، فتكون محرجًا أن یرى الجمیع بیتك أو
یروا جھازك المحمول القدیم، أو محرجًا من لغتك لأنك تعلیم عادي، فلا تنظر بعین
الاحتقار لأن النبي [ قال: «لیَْسَ الغِنىَ عَنْ كَثرَْةِ العرََضِ، وَلكَِنَّ الغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ»(105)، أي لیس الغنى

بكثرة المقتنیات، والله یعوضك بأشیاء كثیرة لكن أنت لا تراھا وتحتاج أن تراھا.
أما السبب الثاني الذي یجعل الإنسان یشعر بالفقر الوھمي فھو المقارنة الدائمة، كأن تقارن
بینك وبین الجیران أو بینك وبین من ھم في سنك وتشعر بأن الله أكرمھم أكثر منك، فتنظر
لما في أیدیھم بعین الاستعظام ولما في یدك بعین الاحتقار، فیقول الله عن ھذا الإنسان: ﴿ہ ہ
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ [سورة الشورى: 27]، فا� خبیر بأحوالك متى یوسع
علیك ومتى یضیقھا، وكن مثل سیدنا عروة بن الزبیر عندما كان یزور أمیر المؤمنین؛ فابنھ
الصغیر دخل إسطبل الخیل فرفسھ أحد الخیول فمات وفي نفس الزیارة كشف علیھ طبیب
أمیر المؤمنین فاكتشف أن لدیھ مثل السرطان في قدمھ فقطعت قدمھ، فقال إلھي كان عندي
أربع أولاد فأخذت منھم واحدًا فلك الحمد، وكان عندي أربعة أطراف فأخذت منھا واحدًا

فلك الحمد، لئن أخذت فلَكََم أعطیت، ولئن ابتلیت فلَكََم عافیت.

اللھم ارزقنا الرضا عن حالنا وأعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك



ھناك تعبیر یطُلق اسمھ «الرجل الزیرو» وھو الرجل الموجود، لكن لا یكون لھ موقفٌ تتذكره بھ
بأنك طلبت مساعدتھ ووجدتھ بجانبك!!

لفظ الرجل في الشرع یطلق على الرجال والنساء، لأن كلمة رجل تعَني موقفاً، وتحملاً للمسئولیة،
سیدنا عمر بن الخطاب كان جالسًا ذات یوم مع الصحابة وقال لھم: تمنوا، قال أحدھم: أرید بیتاً
كبیرًا ملیئاً بالذھب أنفقھ في سبیل الله، وقال الآخر: أرید بیتاً ملیئاً باللؤلؤ أنفقھ في سبیل الله،
وسیدنا عمر قال: أتمنى بیتاً كبیرًا ملیئاً بالرجال مثل أبي عبیدة بن الجراح ومعاذ بن جبل استعملھ
في طاعة الله (أبو عبیدة بن الجراح كان یسُمى أمین الأمة، تشعر معھ بالأمان، إذا احتجت إلیھ

وجدتھ بجانبك یسُاعدك).

مشھد سیئ عندما نرى أباً عائدًا من السوق یوم الجمعة یحمل كل متطلبات المنزل من فاكھة
وخضراوات، وابنھ الشاب الذي یدرس في الجامعة جالس في المنزل وتارك والده یحمل كل

ھذه الأشیاء بمفرده.
مشھد أسوأ عندما نرى الأم ذاھبة مع أولادھا عند الطبیب، وعندما نسألھا: أین زوجك ؟

تقول: جالس مع أصحابھ في المقھى، (فلیست ھذه ھي الرجولة).
ا جالسة تكتب الواجب مع ابنتھا مشھد آخر غیر مُحبب في تحمل المسئولیة عندما نرى أمُ�
أمام المسلسل التركي الذي لا تستطیع مقاومتھ والذي بھ مشاھد رومانسیة تشُاھدھا البنت
الصغیرة (فھذا أیضًا لیس من تحمل المسئولیة) وقد تأتي البنت بعد ذلك وتطلب من أمھا
وتقول لھا: أرید أن أصاحب، أرید أن أحب، وھي في سن صغیرة بسبب تعلقھا بھذه

المشاھد التي تشُاھدھا الأم أمامھا، فیجب أن یكون ھناك تحمل للمسئولیة أكثر من ھذا.
لا أنسى أبدًا الزوجة الرائعة التي كانت بعد ما یذھب زوجھا إلى عملھ صباحًا، تذھب إلى
والدتھا ووالدھا وھما كبیران في السن وتفعل لھما كل ما یرُیدانھ من طعام یكفیھما طوال
الیوم وتنظف المنزل وترتبھ، ثم تعود إلى بیتھا قبل أن یأتي زوجھا حتى تحضر لھ الطعام

(ھذه الزوجة تتحمل المسئولیة تمامًا).
ولا أنسى صاحبنا الذي كان لھ أخ في نفس سنھ وكان لھ في مكانة أخ وصدیق وحبیب،
وعندما مات أخوه ھذا في حادثة انھار أبوه وأمھ، ولكنھ ثبت وظل متماسكًا، وھم یأتون بھ
من المشرحة ویغُسلونھ ویكُفنونھ حتى جاءوا بھ إلى القبر فإذا بھ من وراء نظارتھ السوداء
التي كان یخُفي بھا عینیھ یبكي بكاءً غزیرًا .. فلماذا إذن كنت لا تبكي عندما علمت الخبر؟
قال: حتى لا أكون عبئاً على والدي ووالدتي فیكفیھما فقدھما لأخي (ثبت وظھرت مشاعره

الحقیقیة وھو یضع أخاه وصدیقھ في التراب).
كُن رجلاً وتحمل المسئولیة.

َ عَلیَْھِ﴾ [الأحزاب: 23]. نَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ كُن من الذین قال الله فیھم: ﴿مِّ



كُن أنت بعشرة رجال، قف بجانب من حولك
حتى یتذكروك دائمًا بالدعوات الصالحة



﴿لئَِن شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْڄ﴾ [سورة إبراھیم: 7]، كلما أكثرت شكر الله على نعمھ زادك منھا سبحانھ
وتعالى، والعین من أعظم النعم التي أنعم الله بھا علینا، ویجب على الإنسان أن یتعلم كیف یشكر

الله على نعمة البصر؟
فھناك نظرتان حرام لیستا من شكر نعمة البصر:

1. النظرة إلى الجنس الآخر بعین اللذة أو الشھوة قال [: «إِنَّ النَّظْرَةَ سَھْمٌ مِنْ سِھَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ، مَنْ ترََكَھَا
مَخَافتَِي أبَْدَلْتھُُ إِیمَاناً یجَِدُ حَلاَوَتھَُ فِـي قلَْبِھِ»(106)، سھمٌ یضُرب من إبلیس یسري في جسدك ویجعلك
تشتھي الحرام بعد ھذه النظرة، فإن نظرة الشھوة للجمیلات تتسبب في عدم الرضا عند
الإنسان، فإن كان متزوجًا لم یر زوجتھ بعینٍ جمیلة لأنھ كثیر المشاھدة بعین الشھوة
للجمیلات في التلفاز والسینما والشارع، وعندما یعود إلى المنزل یجد زوجتھ التي تتحمل
المسئولیة وتربي أولاده لیست جمیلة في عینیھ، وكثیر من حالات الطلاق یحدث بسبب
النظر للجمیلات وعدم الرضا عن شكل الزوجة، وإن كان غیر متزوجٍ فیتكون عنده ارتفاع
المعاییر، فمن كثرة مشاھدتھ للجمیلات في السینما أو الشارع یكون عنده ارتفاع في المعاییر
عند زواجھ، فلا یرضى بالفتاة متوسطة الجمال لأنھ تكوّن عنده في مخزون رأسھ أن البنت

حتى أستطیع أن أعیش سعیدًا معھا یجب أن تكون باھرة الجمال كما أرى(107).
(فانتبھ لھذه النظرة التعیسة لأنھا تسُبب لك المشاكل)

2 - النظرة إلى الناس بعین الاحتقار: یقول الله عز وجل: 
مْناَ بنَِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، الإنسان مخلوق مُكرم، فإذا نظرت لإنسان أقل منك في ﴿وَلقَدَْ كَرَّ
المستوى الاجتماعي أو التعلیمي أو المادي بعین الاحتقار فھذه معصیة لا یحُبھا الله، لا

تحتقر أبدًا مخلوقاً عزیزًا على الله سبحانھ وتعالى.
قصة:

ذات یوم أسلم أحد الملوك وجاء لیطوف بالكعبة، وكان ثاني یوم لإسلامھ وھو یطوف
بملابسھ الملیئة بالفخامة والغنى، فضغط على طرف ثوبھ فقیر من فقراء المسلمین فنظر لھ
الملك -كان اسم ھذا الملك جبلة بن الأیھم - ثم صفع الفقیر على وجھھ، فجرى الفقیر الذي
احتقره الملك المتكبر إلى سیدنا عمر بن الخطاب وقال لھ: صفعني على وجھي وسال من
أنفي الدم، فجاء بھ سیدنا عمر وقال لھ: یا جبلة إما أن تعتذر منھ وإما أن یأخذ حقھ منك،
فقال: یأخذ حقھ مني وأنا الملك وھو من السوقة (أي ھو حقیر من عوام الناس) أعطني
فرصة أفكر حتى اللیل، فأخذ یفكر ویقول أنا لا أعتذر لھذا الإنسان الحقیر - في نظره -
وفي ذات الوقت لا یجوز أن یأخذ حقھ مني ویضربني، فإذا بھ یھرب في اللیل مع حاشیتھ

ویعود مرة أخرى للكفر، وكل ھذا سببھ احتقار الخلق.
قال سیدنا أبو بكر الصدیق: لا تحقرنّ أحدًا من المسلمین فإن صغیرھم عند الله كبیر.



«اللھم ارزقنا غض البصر والرضا بما قسمتھ لنا یا رب العالمین»



الإنسان مخلوق باحث عن السعادة والسكینة والطمأنینة، «اطمن» لأن الذي یجعلك تطمئن ھو أن
لك إلھًا حی�ا قیومًا لا تأخذه سنة ولا نوم یحُبك ومُعتن بك وقائم على شئونك. أي شيء تریده وتتمناه
یعرفھ قبل أن تطلبھ، وإذا دعوت بھ فلا یرد یدیك صفرًا خائبة كما قال الله عز وجل على لسان
جُلُ إِلیَْھِ یدََیْھِ أنَْ یرَُدَّھُمَا صِفْرًا خَائِبتَیَْنِ»(108)، أي رغبة من رغباتك النبي [: «إِنَّ الله حَیِيٌّ كَرِیمٌ یسَْتحَْیِي إِذَا رَفعََ الرَّ
الله عز وجل یستحي أن تقول: یا رب ویرد یدیك صفرًا ولم یعُطك شیئاً، لكن النبي [ علمنا في
ا، فالدعوة لھا ثلاثة السنة الشریفة أن أي إنسان یدعو بشيء من الممكن أن یكون خیرًا أو شر�

مسارات أو احتمالات:

1. لو كانت ھذه الدعوة خیرًا یستجیب الله لھا، إما أن یستجیب فورًا وإما أن یؤُخرھا حسب
الأنسب لك (فربما ترید أن تتزوج ولكن أنت أو أنتِ غیر ناضج حتى تتحمل المسئولیة
وحتى تعرف ما معنى شریك الحیاة أكثر، فا� عز وجل سیستجیب لك لكن یؤُخرھا حتى

تكون قوی�ا وتكون على قدر المسئولیة).
2. أن یكون في الدعوة شر فھناك شيء من اثنین، إما أن یكشف الله عنك من البلاء ما یوازي
ھذه الدعوة لأنھ لم یستجب لشيء فیھ شر لك، فأنت كنت تدعو بشدة أن یستجیب الله لك ولم
یستجب لك فرفع الله عنك بلاءً كبیرًا بقدر ھذه الرغبة التي كانت بداخلك، وكم من بلاء رُفِعَ
بدعوة أنت دعوتھا ولم یستجب لھا الله لعلمھ بشر ھذه الدعوة، لكنھ كریم، ورفع عنك

ابتلاءات كثیرة كانت ستنزل علیك.

ا لكن یعُطیك مقابل ھذه الدعوة ملكًا عظیمًا في وإما أن الله لا یستجیب لھذه الدعوة لأن بھا شر�
الجنة ویغفر لك ذنوبك یوم القیامة، فاطمئن فا� قریب منك، فقد قال سبحانھ وتعالى عن نفسھ:

﴿وَإِذَا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186].

ولم یقل إنھ یقبل دعوة المتدین أو الصائم أو الذي یحج، بل قال:﴿ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾ (أي شخص
یدعو) فادع وأنت مطمئن، فا� قیوم قائم على شئونك، الله حناّن على حالك وعالم بما في داخلك

وأقرب إلیك من حبل الورید.

«قل یا رب وستجده في جمیع أحوالك»



من منا أفضل إنسان؟ من یعرف ھذه المعلومة ھو الله سبحانھ وتعالى، لكنھ قال لنا ھذه المعلومة
على لسان الأنبیاء وعلى رأسھم سیدنا محمد [ عندما علمّنا أن أفضل البشر ھم المؤمنون با�،

فكلنا مؤمنون با� لكن من ھو أفضل مؤمن؟
سُئلَ النبي [: «أي الإیمان أفضل؟ (ما ھو أعلى شيء في الإیمان من یفعلھا یكون أقرب مؤمن �)

فقال النبي [: «أفضل الإیمان تطُْعِمُ الطَّعاَمَ، وَتقَْرَأُ السَّلاَمَ، عَلىَ مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ»(109).
أفضل شيء في دینك أن:

تطعم الطعام.
تسُاعد الإنسان المحتاج.

أن یكون لدیك اجتماعیات مستقرة والناس تحُبك.

أن تلُقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف حتى یكون بینك وبین الناس سلام ومودة ومحبة.
الله خلق الإنسان ضعیفاً یحتاج لعون مَن حولھ «الكمال � وحده» لأن الإنسان ضعیف والله عز
ع علیھ من قدرتھ، فأعطى بعض الناس قدرة مادیة، وبعضھم قدرة جسدیة، والبعض وجل وزَّ

الآخر قدرة عقلیة (الأفكار والخطط والأحلام التي تملكھا عقول ناس أذكیاء).
وأمرنا الله عز وجل أن نوزع ھذه القوى ونتبادلھا ونسُاعد بھا بعضنا حتى تستقر الحیاة وتستقیم
حیاة الإنسان، والذي لا یعُطي من الخیر الذي أفاض الله بھ علیھ یحَرمُ نفسھ؛ لأن الإنسان
شخصیتھ شخصیة سویة ومستقیمة وناضجة من بعض الأفعال التي بینھ وبین الله (العبادات) ومن

بعض الأفعال التي یخدم بھا مجتمعھ.
ولذلك فإن الجامعات والمدارس في الخارج وبعض المدارس في مصر بدأت تفعل شیئاً اسمھ
«المسئولیة المجتمعیة» یرُبون الأطفال من صغرھم أن یطعموا الفقراء والمساكین ویكون لھم
دور في توزیع الكساء في وقت البرد والشتاء، وأیضًا یكون لھم دور في المشروعات التي بھا

تنمیة للبلد.
الغرب والشرق أدركوا الآن أن الشخصیة الإنسانیة تقترب من الكمال عندما یسُاعد أخاه
المحتاج، وھذا الذي علمّنا إیاه سیدنا النبي [ أن الصلاة سیقبلھا الله منك عندما یكون لك بصمة في
نْ توََاضَعَ بِھَا لِعظََمَتِي، وَلمَْ یسَْتطَِلْ عَلىَ خَلْقِي، وَلمَْ حیاة الناس، قال الله في الحدیث القدسي: « إِنَّمَا أتَقَبََّلُ الصَّلاةَ مِمَّ

ا عَلىَ مَعْصِیتَِي، وَقطََعَ نھََارَهُ فِـي ذِكْرِي وَرَحِمَ الْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالأرَْمَلةََ»(110). یبَِتْ مُصِر�
إذن الله یقبل الصلاة من المتواضعین من الناس، فیجب أن تكون صلاتك لھا أثر في طیبتك تجاه

الخلق، بل إن سیدنا النبي [ قال: 
ٌ قعَدَْتُ عَلىَ أیَْتاَمٍ ٌ تبُاَدِرُنِي فأَقَوُلُ لھََا: مَا لكَِ؟ وَمَا أنَْتِ؟ فتَقَوُلُ: أنَاَ امْرَأةَ لُ مَنْ یفُْتحَُ لھَُ باَبُ الْجَنَّةِ، إِلاَّ أنََّھُ تأَتِْي امْرَأةَ « أنَاَ أوََّ

لِي»(111).
الله عالم بضعفنا:



أي شخص مناّ في ازدحام الحیاة یمكن أن تقل عباداتھ، فلا یصُلي كما كان، ولا یصوم كل یوم كما
كان یفعل الصالحون، لكن الله عالم بضعفنا وأعطانا بدائل، قال رسول الله [: «السَّاعِي عَلىَ الأرَْمَلةَِ
ائِمِ النَّھَارَ»(112) من یعمل في جمعیة خیریة أو من یتصدق وَالمِسْكِینِ، كَالْمُجَاھِدِ فِـي سَبِیلِ اللهِ، أوَِ القاَئِمِ اللَّیْلَ الصَّ

بمالھ أو یعُطي من وقتھ لیساعد فقراء بلده كالمجاھد في سبیل الله.
كل شخص لھ مجھود في إصلاح وبناء ھذه البلاد ومساعدة المحتاجین، وإذا لم یستغل ما أعطاه
الله من قدرات كثیرة سواء مادیة أو فكریة أو جسدیة، یعلم جیدًا أنھ ھو من یوقف الخیر عن نفسھ.

أفضل المؤمنین من أطعم الطعام، وأفضل المؤمنین من تعامل مع الناس بالسلام.

«اللھم اجعلنا سندًا وعوناً للبشر أجمعین یا رب العالمین»



ا في حیاتھ، والحیاة في الأصل ھي عبارة من المواقف الصعبة على الإنسان أن یأخذ قرارًا مھم�
عن مجموعة من الاختبارات والقرارات التي لھا عواقب، وھذه العواقب تؤدي إلى المصیر.

فھناك قرار یمكن أن یكون سبب سعادتك، وھناك قرار آخر تكون نتیجتھ ندمًا طویلاً. ولذلك
فالكثیر منا یخاف ویتردد أثناء اتخاذ القرار .. وھناك طریقة وجدھا علماء النفس وھي: أن أي
فكرة أو قرار ترید اتخاذه یجب أن یمر على أربعة فلاتر، أي أربعة أسئلة لابد أن تسألھا لنفسك،
فإذا وافق القرار ومر على الأربعة فلاتر ولم یتعارض معھا، فتوكل على الله واعلم أن ھذا القرار

سلیم، والأربعة فلاتر ھي:
(عقیدتك - قیمك - الواقع - المشاعر).

أي أن أي قرار ترید أن تأخذه اسأل نفسك: ھل عقیدتي تسمح؟ ھل قیمي تسمح؟ ھل الواقع
مناسب؟ وھل مشاعري تسمح، أي أشعر براحة للقرار أم لا؟

فمثلاً شاب في الجامعة في السنة الأولى یحب زمیلتھ، ویرید أن یتقدم لھا ویتزوجھا لأنھ یحبھا ..
أقول لك: اسأل نفسك الأربعة أسئلة: ھل عقیدتك تسمح؟ نعم تسمح، ھل قیمك تسمح؟ نعم تسمح
فھو یرید الزواج على سنة الله ورسولھ، ھل الواقع یسمح؟ ونجد أن ھذا القرار اصطدم بالواقع لأن
والدھا من المؤكد أنھ سیرفض الموضوع لأنھ مازال طالباً في الجامعة وفي السنة الأولى، ھل
المشاعر تسمح؟ نعم تسمح فھو یحبھا ..ولكن نلاحظ في ھذا المثال أن القرار اصطدم بالواقع؛

ولذلك لابد لك أن تؤجل ھذا الموضوع حتى تملك القدرة على اتخاذ ھذا القرار.

بنت مسلمة ولكنھا تحب شاب�ا غیر مسلم، وتقول: إنھ إنسان محترم وترید الزواج منھ ..
فتسأل ھل یجوز ذلك؟ والإجابة أنھا لابد أن تمرر ھذا القرار على الأربعة فلاتر:
العقیدة..وھنا نجد أن القرار اصطدم بالعقیدة لأن عقیدتنا كمسلمین وقیمنا لا تسمح بزواج
البنت المسلمة من غیر المسلم، والواقع أیضًا لایسمح بذلك، ولا القانون إلا في بلاد أخرى
غیر بلادنا .. المشاعر تسمح .. إذن النتیجة أن الواقع والقیم والعقیدة اصطدموا بالقرار

فلابد أن تعید ھذه الفتاة حساباتھا، لأن القرار مستحیل في ظل عقیدتنا وفي ظل واقعنا.
شخص تخرج في كلیة طب ولم یجد عملاً في تخصصھ لمدة عامین ولم یجد أي وظیفة
متاحة لھ إلا وظیفة مندوب مبیعات، فإذا عرضنا الأمر على الأربعة فلاتر: العقیدة؟ نعم
تسمح أن یعمل الإنسان أي عمل حلال، القیم؟ فھذا مرتبط بالشخص نفسھ فإذا كان یحتاج
العمل لضرورة كفایة نفسھ وإیجاد المال ویمكن أن یتنازل عن موضوع الوظیفة في
التخصص أم لا؟ وأخیرًا الواقع، نجد أن الواقع یساعد لأن ھناك الكثیر ممن یعملون في
وظائف لا علاقة لھا بالشھادة، أما المشاعر فأنصح ذلك الشاب أن یجرب ھذه الوظیفة
الجدیدة ویكتسب خبرة في الحیاة إلى أن یجد الوظیفة المناسبة لھ .. إذن العقیدة تسمح، القیم

حسب نفسك واحتیاجك للعمل، الواقع ممكن، والمشاعر جرّب!



شخص عرضت علیھ وظیفة ما بمرتب كبیر جد�ا ولكنھا حرام أو بھا شبھة! فأقول لھ: عقیدتك
وقیمك لا تسمح لك أبدًا حتى إذا كانت مشاعرك منبھرة بكثرة المال! والواقع یقول: إن الكثیر من
الناس یفعلون ذلك .. إذن عقیدتك وقیمك یجب ألا تضحي بھما أبدًا من أجل دنیا لا تساوي عند الله

جناح بعوضة!
إذن.. فالخلاصة أن «أي قرار ترید أن تأخذه في حیاتك مرره على الأربعة فلاتر: (عقیدتك -

قیمك - الواقع - المشاعر)».
ووقتھا بسھولة جد�ا بإذن الله تستطیع أن تتخذ القرار السلیم.



ولا تنس الاستخارة في الأمر، ودعاؤھا: (اللَّھُمَّ إِنِّي أسَْتخَِیرُكَ بِعِلْمِكَ وَأسَْتقَْدِرُكَ بِقدُْرَتِكَ، وَأسَْألَكَُ
مُ الغیُوُبِ، اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تعَْلمَُ أنََّ مِنْ فضَْلِكَ العظَِیمِ، فإَنَِّكَ تقَْدِرُ وَلاَ أقَْدِرُ، وَتعَْلمَُ وَلاَ أعَْلمَُ، وَأنَْتَ عَلاَّ
ھَذَا الأمَْرَ خَیْرٌ لِي فِـي دِینِي وَمَعاَشِي وَعَاقِبةَِ أمَْرِي - أوَْ قاَلَ عَاجِلِ أمَْرِي وَآجِلِھِ - فاَقْدُرْهُ لِـي
رْهُ لِي، ثمَُّ باَرِكْ لِي فِیھِ، وَإِنْ كُنْتَ تعَْلمَُ أنََّ ھَذَا الأمَْرَ شَرٌّ لِي فِـي دِینِي وَمَعاَشِي وَعَاقِبةَِ أمَْرِي ویسِّ
- أوَْ قاَلَ فِـي عَاجِلِ أمَْرِي وَآجِلِھِ - فاَصْرِفْھُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْھُ، وَاقْدُرْ لِي الخَیْرَ حَیْثُ كَانَ، ثمَُّ

ي حَاجَتھَُ»(113). أرَْضِنِي) قاَلَ: «وَیسَُمِّ

إذن توكل على الله، واستخر رب العالمین سبحانھ وتعالى في كل أمورك.. وبإذن الله سیوفقك في
كل خطواتك



أي مشكلة في الدنیا لھا حل، والإنسان یتعرض في حیاتھ لمشاكل لأن المحن والمشكلات تعد
نسَانَ فِي كَبدٍَ﴾ [البلد 4]. ومن رحمة الله سبحانھ أساسًا من صفات الدنیا. قال تعالى: ﴿لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ
وتعالى أنھ أوجد المحن في حیاة الإنسان، لأن المحن تستخرج الطاقات والقدرات والأفكار

المبدعة. فكم من اختراع لم یخُترع إلا في أیام الحروب والمجاعات والأوقات الصعبة!
إذن المحن تعد من رحمة الحكیم سبحانھ وتعالى والإنسان أثناء مروره بمحنة أو بلاء فإن الله
اللطیف سبحانھ وتعالى یكون قریباً منھ «قدر ولطف»، ولكن ھناك ثلاثة أشیاء أحُذر نفسي وإیاكم

منھا، لأن ھذه الأشیاء إذا وجدت في المشكلة فإن الإنسان لن یستطیع أن یقوم بحلھا!
وھذه الأشیاء ھي:

أولاً: الاجتیاح: فلا ینبغي لك أن تجعل المشكلة تجتاح حیاتك، أي توقف علیھا جمیع تفاصیل
وجوانب حیاتك، فأي مشكلة في الدنیا تكون في جانب واحد معین، مثلاً: مشكلة مادیة، صحیة،
مشكلة في المنزل، مشكلة مع أصحابك .. أي تكون المشكلة في جانب واحد فقط، ولذلك فیجب
علیك أن تفصل، فإذا ذھبت إلى عملك فانس كل مشاكل المنزل، وإذا عدت لمنزلك فانس كل ھموم
العمل، وإذا كان لدیك مشكلة معینة مع أصحابك مثلاً فلا تكن عصبی�ا على أھل بیتك أو العكس،
إذا كان لدیك مشاكل في العمل فیتسبب ذلك في عدم قدرتك على تربیة أولادك من كثرة أشغالك ..

فحاول على قدر استطاعتك أن تكتسب مھارة أن تفصل بین الأمور.
والإنسان إذا اجتاحت المشكلة حیاتھ نجد أنھ دائمًا حزین لأنھ یمر بمشكلة معینة في جانب معین

في حیاتھ .. یقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّھِ لكََنوُدٌ﴾ [العادیات 6، 7].
«كَنوُد» أي یعد المصائب وینسى النعم، أي أنھ إذا كان یمر بمشكلة معینة یشعر وكأن حیاتھ كلھا
مدمرة بالرغم من تعدد النعم لدیھ .. إذن فھذا الموضوع یجعل الإنسان لا یعرف أن یواجھ المشكلة

لأنھ یشعر بأنھا تجتاح حیاتھ .. فاحذر من الاجتیاح!
ثانیاً: الدیمومة: فلا توجد مشكلة في الدنیا دائمة، فكل مشكلة ولھا حل، إذا فكرنا بعمق واستشرنا
أھل الخبرة فا� سبحانھ وتعالى ینجینا من ھذه المشاكل، وإذا نظرت إلى تاریخك فستجد الكثیر من
یكُم ُ ینُجَِّ المشاكل التي مررت بھا وربنا سبحانھ وتعالى حلھا لك، بسم الله الرحمن الرحیم ﴿قلُِ �َّ

نْھَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أنَتمُْ تشُْرِكُونَ ﴾ [الأنعام 64] .. فلا توجد مشكلة دائمة. مِّ
ثالثاً: الشخصنة: الله سبحانھ وتعالى یحبك، ولم یخلق إنساناً سیئاً لكن أحیاناً تخرج منا تصرفات غیر
مْناَ نسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ﴾ [التین: 4] .. ﴿وَلقَدَْ كَرَّ مناسبة، ولكن الله سبحانھ وتعالى قال: ﴿لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ
بنَِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70] فأنت شخصك لایوجد فیھ عیوب صناعة .. قال الله: ﴿الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ

خَلقَھَہُ﴾ [السجدة: 7] .. فإذا كان لدیك مشكلة فاحذر من: الاجتیاح، الدیمومة، الشخصنة.



فاستعن با� واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب
وأن مع العسر یسرًا.. والجأ لرب العالمین ثم الجأ لأھل الخبرة

وفكر بعمق.. أسأل الله أن یحل جمیع مشاكلنا ویأخذ بأیدینا وینجینا



أغلى كلمة على قلوب الناس المؤمنة.

یا رب أكثر كلمة تریح قلب كل مكروب بسم الله الرحمن الرحیم 
ا ِ ۚ قلَِیلاً مَّ عَ �َّ ھٌ مَّ ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ السُّوءَ وَیجَْعلَكُُمْ خُلفَاَءَ الأْرَْضِ ۗ أإَِلَٰ ﴿أمََّ

تذََكَّرُونَ ﴾ [النمل: 62] لا یا رب لیس لنا سواك!
یـا رب ملجأ كل مذنب، فعن أبي ھُرَیْرَةَ عن النبي [ فِیمَا یحَْكِي عن رَبِّھِ عز وجل قال: «
أذَْنبََ عَبْدٌ ذَنْباً فقال: اللھم اغْفِرْ لي ذَنْبِي فقال تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ: أذَْنبََ عَبْدِي ذَنْباً فعَلَِمَ أنََّ لھ رَب�ا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیأَخُْذُ بِالذَّنْبِ، ثمَُّ

عَادَ فأَذَْنبََ فقال: أيَْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي فقال تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ: عَبْدِي أذَْنبََ ذَنْباً فعَلَِمَ أنََّ لھ رَب�ا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیأَخُْذُ بِالذَّنْبِ، ثمَُّ
عَادَ فأَذَْنبََ فقال: أيَْ رَبِّ اغْفِرْ لي ذَنْبِي فقال تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ: أذَْنبََ عَبْدِي ذَنْباً فعَلَِمَ أنََّ لھ رَب�ا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیأَخُْذُ بِالذَّنْبِ؛

اعمل ما شِئتَْ فقَدَْ غَفرَْتُ لك».(114) غفر لھ عندما قال یا رب!
یـا رب ملجأ كل خائف، سیدنا موسى عندما خرج طریدًا من بلده فوجد فتاتین لا تستطیعان
لِّ فقَاَلَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَزَلْتَ أن تسقیا المواشي والغنم فساعدھما ﴿فسََقىَٰ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّىٰ إِلىَ الظِّ
إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ (24) فجََاءَتھُْ إِحْدَاھُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتِحْیاَءٍ قاَلتَْ إِنَّ أبَِي یدَْعُوكَ لِیجَْزِیكََ
أجَْرَ مَا سَقیَْتَ لنَاَ ﴾ [القصص: 24، 25] وكان ھذا الموقف سبباً في زواجھ، ثم اصطُفي بعد ذلك

رسول وكلیم الله سبحانھ وتعالى!
یـا رب ملجأ كل شاكر أن یعینھ الله على شكر النعمة والحفاظ علیھا، عندما سمع سیدنا
سلیمان النملة تقول: ﴿ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ﴾ [النمل:
18] فشعر بنعمة الله علیھ أنھ سخر لھ الكون كلھ وَقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتِي
أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَٰ وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِباَدِكَ

الِحِینَ ﴾ [النمل: 19] یا رب قدرني أن أشكرك وأنت تكرمني في كل شيء! الصَّ
یـا رب ملجأ كل مفتون ﴿رَبَّناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إِذْ ھَدَیْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أنَتَ

الْوَھَّابُ﴾ [آل عمران: 8].
یـا رب ملجأ كل مریض، عندما مرض سیدنا أیوب سنوات طویلة ﴿وَأیَُّوبَ إِذْ ناَدَىٰ رَبَّھُ أنَِّي
﴾ [الأنبیاء: 83، احِمِینَ (83) فاَسْتجََبْناَ لھَُ فكََشَفْناَ مَا بِھِ مِن ضُرٍّ رُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ مَسَّنِيَ الضُّ

.[84
بَّناَ عَلیَْكَ توََكَّلْناَ وَإِلیَْكَ أنَبَْناَ وَإِلیَْكَ الْمَصِیرُ﴾ [الممتحنة: 4]. یـا رب ملجأ كل ساعٍ على الرزق ﴿رَّ

یـا رب اجعلھا دائمًا على لسانك وفي قلبك ولكن وأنت تقولھا سأخبرك بشیئین:
ادع بثقة؛ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ  عَنِ النبي [ قاَلَ: «ادْعُوا اللهَ وَأنَْتمُْ مُوقِنوُنَ بِالإِجَابةَِ، وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ لا یقَْبلَُ

دُعَاءً مِنْ قلَْبٍ غَافِلٍ لاهٍ»(115) . 
لا تجرب رب العالمین! اطمئن �، واعلم أن خزائن الدنیا وخیرھا في یده ﴿بِیدَِكَ الْخَیْرُ ۖ إِنَّكَ

عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾ [آل عمران: 26].



یـا رب .. لیس لنا سواه سبحانھ وتعالى .. اجعلھا دائمًا لو احتجت لأي شيء في قلبك
ولسانك.

یـا رب یفتح علینا، ویأخذ بأیدینا، ویبارك في یومنا، وربنا معاكم



من أصعب الأخلاق التي حذرت منھا جمیع الأدیان السماویة خُلقُ «تتبع العورات» أي كشف
المستور، وكلمة «عورة» معناھا كل شيء من المفترض أن یسُتر ولا ینُشر، والإنسان بطبعھ
یخطئ كثیرًا لأنھ بشر! لكن من الصعب أن یتتبعك أحد لینشر أخطاءك، فمثلاً ذلة لسان، أو مشكلة
شخصیة عند أحد من مشاھیر المجتمع، أوغلطة إنسان، فأصعب شيء أن تجدھا منتشرة على
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والیوتیوب ومكتوب علیھا كلمة «فضیحة» والأصعب منھ
أن تجد كلمة «فضیحة» حاصلة على أعلى نسبة مشاھدة بسبب تطلع الإنسان واشتیاقھ لمعرفة
الأشیاء المخفیة والمستورة. ودیننا الإسلامي وجمیع الأدیان السماویة تحذر من تتبع عورات

الناس، فالإنسان لھ ثلاث حرمات:

حرمة جسدیة: فحرم الله سبحانھ وتعالى أن یؤذیك أحد في جسدك.
حرمة مادیة: فلا أحد یأخذ حقوقك المالیة والمادیة.

حرمة نفسیة: فلا أحد ینتھك عِرضك ونفسیتك.
ِ فھَُوَ خَیْرٌ لَّھُ عِندَ رَبِّھِ﴾ [الحج: 30]، ومن أعظم ما مْ حُرُمَاتِ �َّ لِكَ وَمَن یعُظَِّ قال رب العالمین: ﴿ذَٰ
عند الله من الحرمات ھي حرمة الإنسان المادیة والنفسیة والجسدیة، فعندما تعُظم حرمات الله فھو

خیرٌ لك عند ربكّ.
وسیدنا محمد [ یقول في حدیثھ: «الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لاَ یظَْلِمُھ(116)...» فعندما تكشف المستور وتفضح أي
إنسان ھو خطأ بشري ولكنھ فضُح! فمشكلة طلاق مثلاً أو أي مشكلة شخصیة عند أحد من
المشاھیر تبدأ قنوات الإعلام تتناقلھا، وأنت تشاھد وتشمت فھكذا تسُلم ھذا الإنسان لظنون المجتمع

والألسنة التي لا ترحم ومن لا یرحم لا یرُحم!
«بِحَسْبِ امْرِئٍ من الشَّرِّ أنَْ یحَْقِرَ أخََاهُ الْمُسْلِمَ»(117) فعندما تقوم بنشر فضیحة إنسان وتتتبع أخطاءه وتجعلھا
على كل لسان وأمام كل عین وتحُقره أمام المجتمع، فھذا كافٍ لغضب رب العالمین في الدنیا

والآخرة!
وقال [: «من ستر مسلمًا ستره الله فـي الدنیا والآخرة».(118)

وقال [: «مَنْ تتَبَّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِینَ تتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتھُُ حَتَّى یفَْضَحَھُ فِـي بیَْتِھ».(119)ِ فمھما كان متسترًا فسوف
یفضحھ الله إذا فضح الآخرین، فعندما تسمع من جارك شیئاً خطأ استرُه وانشر الخیر، وعندما
ترى ش یئاً خطأ استره وانشر كل جمیل، فإلھك سبحانھ وتعالى وصفھُ «الستیر» فھو من أظھر

الجمیل وستر القبیح، فكن أنت الآخر تظُھر الجمیل وتستر القبیح .

«اللھم استرنا جمیعاً، ونجنا ولا تفضحنا أبدًا برحمتك
یا أرحم الراحمین»





أي إنسان یحترم مقتنیاتھ، فمثلاً ھاتفھ یھتم أن یطوره ویضعھ في مكان آمن ویضع غطاء
للمحافظة علیھ، وأكثر شيء تمتلكھ غالٍ علیك ھو نفسك، فالإنسان یجب أن یحترم نفسھ ویحافظ

علیھا ویطورھا ویجدد منھا.

نكُمْ یتَلْوُ عَلیَْكُمْ وأحد أھم أسباب بعثة الأنبیاء تزكیة الناس، ففي الآیة ﴿كَمَا أرَْسَلْناَ فِیكُمْ رَسُولاً مِّ
ا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ﴾ [البقرة 151]، فیزكیكم بمعنى یكُمْ وَیعُلَِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیعُلَِّمُكُم مَّ آیاَتِناَ وَیزَُكِّ
یطھركم ویطور من أنفسكم، فالنفس البشریة موجودة في الدنیا للذكر والدعاء والقیم والأخلاق
والعمل والبناء، والنبي [ وسائر الأنبیاء أتوا لیطوروا ھذه النفس، یطوروھا روحانی�ا لكي تكون
صلة الإنسان با� عالیة وروحھ مرتبطة بھ سبحانھ وتعالى لیكون عابدًا � .. ویطوروھا أخلاقی�ا
لیكون الإنسان سوی�ا في تعاملاتھ مع الخلق، ویطوروھا مھاری�ا لیكون الإنسان في ھذا الكوكب

معمرًا في الأرض وخلیفة � سبحانھ.
وقد وفق الله، عز وجل، سیدنا محمدًا [ في أن یصنع نفوس الصحابة، فصنع الشخصیة القیادیة:
أبو بكر الصدیق، والحاكم العادل عُمر بن الخطاب، والاقتصادي الناجح عثمان بن عفان وعبد
الرحمن بن عوف، والقائد الحربي العظیم أبو عبیدة بن الجراح، وخالد بن الولید، والعالم الحافظ

المتخصص أبو ھریرة، كل شخص فیھم كان یطور نفسھ باستمرار فبرع وبرز.
ا تعمل، یجب أن تعرف ما ھي وأنت لدیك عبادة الوقت، فمھما كنت سواء أكنت طالباً، أباً، أم�
المھارات التي تجعلك من عُمار الأرض، إنساناً مؤثرًا فعالاً في ھذا الكوكب الذي أمرنا الله
ھٍ غَیْرُهُ ۖ ھُوَ نْ إِلَٰ َ مَا لكَُم مِّ بإعماره، ففي الآیة ﴿وَإِلىَٰ ثمَُودَ أخََاھُمْ صَالِحًا ۚ قاَلَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا �َّ
جِیبٌ﴾ [ھود 61]، نَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِیھَا فاَسْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إِلیَْھِ ۚ إِنَّ رَبِّي قرَِیبٌ مُّ أنَشَأكَُم مِّ
وافتقادك لھذه المھارات الشخصیة التي تجعلك إنساناً ناجحًا ھذا ظلم للنفس، لذا إذا كنت طالباً
یجب أن تتعلم مھارات سوق العمل، كیف تتعامل مع مدیرك وزملائك؟ اللغة یجب أن تنمیھا
ومھارات الكمبیوتر، فطور من نفسك ولا تتركھا للخمول في الإجازات، إذا كنت شاب�ا أو فتاة
وسوف تتزوج قریباً یجب أن تتعلم مھارات معاملة شریك الحیاة، ولا تبن على خبراتك السابقة في
معاملة أصحابك وزملائك، فھناك اختلاف ویجب أن تقرأ في الكتب التي تتحدث عن ھذا
الموضوع، وكذلك إذا كنت سترزق بمولود جدید، فیجب أن تقرأ عن ھذا الموضوع وتعتمد على
معلوماتك وتكون واثقاً من المصدر، «فطور من مھاراتك الشخصیة التي تجعلك إنساناً فعالاً حیث
أنت»، وإذا كنت تعمل في أي مجال دائمًا تعتمد على العلم، فلا تعتمد على خبرة الأیام لأن خبرة

الأیام ھي مزیج التجارب مع العلم.
وتطویر النفس یكون من خلال أربعة أشیاء:

سماع: مواد تعلیمیة تطور من مھاراتك الشخصیة.



قراءة: یجب أن یكون ھناك كتاب في یدك دائمًا، والسبب في تطور الغرب أنھم یقرءون
دائمًا، فیجب أن یكون ھناك كتاب یطور من مھاراتك الشخصیة، وإذا لم یكن عندك فاشتر

أي كتاب أو قم بتنزیلھ من الإنترنت.
احضر دورات تدریبیة: لتنمي مھاراتك الشخصیة وتكون إنساناً لدیك مرونة وتفكیر إبداعي
ومھارة حل المشكلات وأنك تعمل تحت ضغط، وتكون ناجحًا في حیاتك العملیة وإنساناً

فعالاً في ھذا البلد.

ملازمة أھل الخبرة: وأن یكون لدیك مرجعیة في حیاتك تأخذ رأیھم.

من یعش ویطور نفسھ فھذا یتبع سنة النبي [ ویتشبھ بھ علیھ الصلاة والسلام الذي بعُث لتزكیة
النفوس، ومن یدرس لینمي مھارتھ الشخصیة فھذا علم نافع سیزید من حسناتك إن شاء الله،
وستبعث مع سیدنا محمد [ سید أھل التطویر وسید أھل المھارات الذي بعث لیزكي النفوس



من احترام النفس أنك لا تذلھا إلا � أرحم الراحمین، فالذل � ھو قمة العز، والله عندما تسألھ
یستحي منك، فعن سلمان الفارسي  عن النبي [ قال: «إن الله حیي كریم یستحیي إذا رفع الرجل
إلیھ یدیھ أن یردھما صفرا خائبتین»(120)، فعندما تتذلل إلى الله وأنت تطلب منھ شیئاً ھذا قمة
العز، أما الإنسان الذي یرى بأن أي خیر بید أي مخلوق یعرف أنھ سیذل نفسھ للمخلوقین، وإذا
كان الله أجرى الأرزاق على أیادي الناس فھو الرزاق وھم أسباب، فلا تجعل قلبك یتعلق بإنسان

یقطع رزقك أو یوصل رزقك.
سیدنا محمد [ علمنا عندما نحتاج للبشر، نحتاج لھم في الظاھر لكن قلوبنا معلقة بالمعطي الحقیقي
الله سبحانھ وتعالى، حتى أن بعض الناس جاءوا لسیدنا محمد [ لیسلموا على یده ثم قالوا أوصنا یا
رسول الله قال: «وَلاَ تسَْألَوُا النَّاسَ شَیْئاً»،(121) معنى ھذا الكلام ألا تسأل وأنت قلبك معلق بعطاء البشر،
إنما العطاء من الله یجریھ على أیدي البشر، وعندما ركب سیدنا محمد [ وكان عبد الله بن عباس
وراءه على البغلة، فقال لھ: یا غلام إني أعلمك كلمات إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعِنْ
با�(122)، فلیس لك إلا رب العالمین سبحانھ قلبك یستعین بھ، وعندما تسأل الناس ترى أن الرزاق
ھو الله سبحانھ وتعالى؛ لذا علمنا سیدنا محمد [: «یاَ حَيُّ , یاَ قیَُّومُ , بِرَحْمَتِكَ أسَْتغَِیثُ , أصَْلِحْ لِي شَأنِْي كُلَّھُ , وَلاَ
تكَِلْنِي إِلىَ نفَْسِي طَرْفةََ عَیْنٍ , وَلاَ إِلىَ أحََدٍ مِنَ النَّاسِ»(123)، فلا تجعلني یا الله ألجأ لمخلوق بقلبي فیذلني

ویستعبدني، فإذا لجأت لأحد فاجعل قلبك متعلقاً با� المعطي.

اسأل الله أي شيء حتى الأشیاء البسیطة، فسیدنا موسى كان یقول «یا رب إني لیخطر ببالي
الشيء فأستحي أن أسألك أفأسألك؟! فقال لھ الله یا موسى سلني ما بدا لك سلني حتى الملح في

الطعام والعلف للشاة».

فاسأل الله ما شئت فأنت لیس لك سوى الله، وإذا أردت أن تتعامل
مع البشر وتطلب منھم اطلب وأنت قلبك معلق برب العالمین،

فلا تذل نفسك إلا للعزیز سبحانھ



أصعب شعور یصیب الإنسان ھو العجز عن الإنجاز، والحقیقة أن الإنسان قد یكون عاجزًا لأنھ
لیس لدیھ الرغبة ولا القدرة، وھذا التعریف الحقیقي للعجز أن أي إنسان لیس لدیھ القدرة على
النجاح أو لیس لدیھ عوامل تساعده یحاول ویتعب ورب العالمین یعینھ، فالعجز الحقیقي أن

الإنسان لا یكون لدیھ رغبة في الإنتاج ولا النجاح ولا أن یكون إنساناً لھ إضافة على ھذه الحیاة.
والله عندما تكلم عن سیدنا نوح تكلم عن نشاطھ الشدید وتعبھ في دعوة قومھ، ففي الآیة ﴿قاَلَ رَبِّ
إِنِّي دَعَوْتُ قوَْمِي لیَْلاً وَنھََارًا (5) فلَمَْ یزَِدْھُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا (6)﴾ [نوح: 6،5]، فاستمر تسعمائة
وخمسین عامًا یؤدي وظیفتھ كنبي ورسول حریص على قومھ، وكذلك السیدة ھاجر زوجة سیدنا
إبراھیم عندما كان ابنھا سیدنا إسماعیل ظمآن وھي تركض سریعاً بین الصفا والمروة تسعى
للبحث عن الماء إلى أن وجدت بئر زمزم، ونحن الآن نسعى بین الصفا والمروة سعیاً شدیدًا تشبھًا

بالسیدة ھاجر.
فلا یوجد كسل، ھناك نشاط وتعب، فكان سیدنا محمد [ یذھب إلى القبائل في الصباح لیدعوھم إلى
الله ثم یأتي بعد ذلك في اللیل، قِیلَ لِعاَئِشَةَ: مَا كَانَ رَسُولُ الله  یعَْمَلُ فِي بیَْتِھِ، قاَلتَْ: « كَانَ بشََرًا مِنَ
الْبشََرِ، یفَْلِي ثوَْبھَُ، یحَْلِبُ شَاتھَُ، وَیخَْدِمُ نفَْسَھُ»(124)، مثل الرجل الذي یساعد زوجتھ عندما یعود من العمل،

فالعجز الحقیقي ھو الكسل، فعن أنَسَ بن مَالِكٍ رضي الله عنھ قال كان النبي [ یقول: «اللھم إني
أعوذ بك من العجز والكسل»(125)، الكسل عن الصلاة، وكسل أن أذھب للعمل مبكرًا وأكون عالة
على أھل بیتي، وكسل أني أساعد في البیت وأمي مریضة، وكسل أني أنصح وأنا أرى الخطأ

أمامي.
والكسل شھوة عند الإنسان فھو یحب أن یستریح؛ لذا استعاذ النبي [ منھ، ویوم القیامة رب
العالمین سیسألك عن أربعة أشیاء، ففي الحدیث: «لا تزَُولُ قدََمَا الْعبَْدِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبعٍَ: عَنْ عُمْرِهِ
فِیمَا أفَْناَهُ , وَعَنْ شَباَبِھِ فِیمَا أبَْلاهُ , وَعَنْ مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَُ وَفِیمَا أنَْفقَھَُ , وَعَنْ عِلْمِھِ مَاذَا عَمِلَ فِیھِ»(126)، فھناك أناس
أفنوا أجسادھم في النوم ومشاھدة التلفاز، وأناس آخرون أفنوا أجسادھم في مساعدة الناس وإعمار
الأرض، فیحزنني أن أرى إنساناً مفسدًا في الأرض أو ینشر أفكارًا ھدامة وبھا فواحش ویقول إنھ

یعمل عدد ساعات كثیرة، وھناك شباب یكسل أن یعمل سبع ساعات.
فھیا نعمر بلدنا ونعمل ونذاكر، سوف تسأل یوم القیامة بین یدي الله، قال [: « لیَْسَ شَيْءٌ أحََبَّ إِلىَ اللهِ مِنْ
ِ، وَأثَرٌَ فِـي ا الأثَرََانِ: فأَثَرٌَ فِـي سَبِیلِ �َّ قطْرَتینِ وَأثَرََیْنِ، قطَْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِـي خَشْیةَِ اللهِ، وَقطَْرَةُ دَمٍ تھُرَاقُ فِـي سَبِیلِ اللهِ، وَأمََّ

فرَِیضَةٍ مِنْ فرََائِضِ اللهِ»(127)، أما الأثر كأثر قضاء فریضة من فرائض الله أن تذھب للصلاة، وأثر في
سبیل الله تساعد شخصًا أو تعمل أو تذھب مع أمك إلى مكان تحتاجھ ولا تكسل، وأن تساعد

والدك، فأثر قدمك في الأرض غال عند الله.



«اللھم إنا نعوذ بك من الھم والحزن ومن العجز والكسل»



كلمة جمیلة تبعث على الأمل لھا معان كثیرة في كتب اللغة العربیة، منھا: الإنسان القوي، الفرس
القوي الذي یشب على قدمیھ، ومعنى كلمة شباب أیضًا أول النھار مع بدایة طلوع الشمس،
ومعناھا القائد، ولكن أجمل تعریف قرأتھ عن الشباب ھو الإنسان بسیط القلب المليء بالحیویة

والحركة.
فالشباب لیس مرحلة عمریة، الشباب حالة، فالإنسان یصبح شاب�ا عندما یكون وجوده یبعث على
الأمل والاستبشار، یبعث على الإیجابیة والبسمة والوضوح وحب الإنجاز أی�ا كانت سنھ، ولذلك
ترى امرأة تبلغ من العمر ستین عامًا لكنھا تملأ المنزل والدنیا بالبھجة، وشخصًا آخر في العشرین

من عمرهِ ولكن شخصیتھ شخصیة عجوز!
یقتل الشباب أمران:

- النظرة المحبطة للواقع.
- عدم وجود شيء قیم تعیش من أجلھ.

النظرة المُحبطة للواقع: أي میل الشاب لإحساس أنھ ضحیة، أنھ ظلم من الأیام حتى یجلب
نظرات الاستعطاف ممن حولھ، ویبعد نظرات الملامة إذا كان مُقصرًا في حیاتھ كأنھ یقول
أنا فعلت ما علي ولكن الأیام تظلمني ولكن لا، فھذه نظرة مُحبطة تجعل الإنسان في عمر
الستین على الرغم من أنھ شاب في مقتبل حیاتھ، «ولأن توقد شمعة خیر لك من أن تظل

تلعن الظلام» فلا داعي للنظرة المُحبطة للواقع حتى إذا كانت ھناك أحداث عصیبة.

عدم وجود شيء قیم تعیش من أجلھ: شاب یعیش ولكنھ لا یلُقي بالاً أو یعیش لمزاجھِ أو لتحقیق
ملذاتھِ ھذه لیست عیشة الشباب! الأنبیاء نصُروا بالشباب، الحواریون الذین كانوا بجانب سیدنا
عیسى علیھ السلام كانوا شباباً، وقد ورد في بعض الآثار في السنة أن سیدنا محمدًا [ قال:

نصرت بالشباب.
اشترِ ظل عرش الرحمن بشيء قیم تعیش من أجلھ وترضي الله بھ، تتذكر عندما قال النبي [:
«سبعة یظلھم الله فـي ظلھِ یوم لا ظل إلا ظلھُ ومنھم شاب نشأ فـي عبادة الله»(128)، إذا كُنت تدرس شیئاً فھذه عبادة،
إذا كُنت تأخذ كورسًا حتى تثُقل سیرتك الذاتیة فھذه عبادة تصبح بسببھا في ظل عرش الرحمن
سبحانھ وتعالى، إذا كُنت مُحافظًا على صلاتك تذھب بھا في ظل عرش الرحمن رب العالمین
سبحانھ وتعالى، إذا كُنت تتسم بالشھامة ودائمًا في ظھر صدیقك فھذه عبادة تذھب بسببھا في ظل

عرش الله.

كن شاب�ا وعش لقیمةٍ، لا تعش بدون ھدف، وكل ما یھمك ملذاتك وراحتك لأن الشباب حالة
ولیست مرحلة سنیة، فمرحلة الشباب خاصة سیدنا محمد [ قال لنا سوف نسُأل عنھا یوم القیامة،

قال رسول الله [: «لن تزول قدما عبدٍ حتى یسُأل عن أربعٍ، عن عمرهِ فیم أفناه وعن شبابھِ فیم أبلاه...».(129)
فسوف تسُأل عن شبابك ھل كنت تقوم بشيء نافع أم شيء مُضر ولمن حولك.



ربنا یھدینا ونصبح دائمًا نعیش عیشة الشباب النافع





(الحُلْم) بمعنى أن یكون لدیك حلم في حیاتك تعیش وتموت علیھ، تنام وتستیقظ من أجلھ، قرأت
جملة جمیلة للأستاذ عمرو خالد كان یقول: «الحلم لیس الذي تراه وأنت نائم، الحلم ھو الذي لا
یتركك تنام»، بمعنى من كثرة التفكیر في الحلم لا تستطیع النوم، وأكثر ناس كان لدیھم حلم ھم
الأنبیاء وأشرف أحلام وأماني كانت لدى الأنبیاء أن الناس تعرف الله، ومعرفتھم � تظھر آثارھا
في معاملتھم السویة مع بعض، ومن كثرة تأثر الأنبیاء وحبھم للخلق وھدایة الخلق سیدنا نوح بعد
تسعمائة وخمسین عامًا من الدعوة فالناس یكذبونھ ویحاولون قتلھ، وعندما أراد الله أن یغُرقھم قال

لھ: ﴿وَلا تخَُاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلمَُوا إِنَّھُمْ مُغْرَقوُنَ﴾ [ھود: 37].
لدي صدیق حلمھ أن یفتح شركة كبیرة في بلده مصر ویفتح أبواب رزق لأناس كثیرین، ویفتح
بیوتاً لأناس كثیرین ویساھم في اقتصاد ھذا البلد، فسافر خارج البلد حتى یعمل ویدخر لأن وظیفتھ
في مصر كان راتبھا قلیلاً ونیتھ قریباً جد�ا یعود لمصر ویفتح شركة ویعمل معھ أولاد بلده فعاش

لھذا الحلم وترك بلده لھذا الحلم وعاد إلى بلده من أجل ھذا الحلم.
إذًا یجب أن تكون جزءًا من أحلام الأنبیاء؛ نشر القیم والأخلاق وھدایة الناس، یجب أن یكون لدیك
حُلْمٌ تبني حیاتك فیھ وتموت في سبیل ھذا الحلم ویكون إن شاء الله في سبیل الله ما دام حلمًا

یرضي رب العالمین.
أبو أیوب الأنصاري أحد الصحابة الكبار كان یحلم بتوصیل الإسلام إلى القسطنطینیة في إسطنبول
ویعلم أن الله سوف یحقق ھذا الحلم لأن سیدنا محمد [ قال: «لتَفُْتحََنَّ الْقسُْطَنْطِینِیَّةُ، فلَنَِعْمَ الأْمَِیرُ أمَِیرُھَا، وَلنَِعْمَ
الْجَیْشُ ذَلِكَ الْجَیْشُ»(130) فذھب لیوصل إلیھا الإسلام ولكنھ مات على أعتاب القسطنطینیة، وفي آخر
لحظة من حیاتھِ قال: قربوني أثناء الدفن من أسوار القسطنطینیة حتى أسمع أصوات خیول
المسلمین وھي توصل الدعوة والإسلام لتركیا وإسطنبول فكان یحلم لدرجة أنھ تمنى أن یدُفن

بجانب حلمھ.

ربنا یھدینا وینجینا ویرزقنا أحلامًا نافعة



من أغلى الأشیاء التي یمتلكھا الإنسان ھو ضمیره، فالضمیر ھو النفس التي بداخلنا التي تلومك
عندما تخطئ وتطلب منك دائمًا أن تحسن من أخلاقك ومن أدائك ومن علاقتك بالناس وعلاقتك

با� وعملك، دائمًا الضمیر یأخذ الإنسان للأرقى والأفضل.
في یوم من الأیام جاءت فتاة للإمام مالك بن أنس تقول لھ: ھل یجوز أن أغزل في ضوء العسكر؟
- الجیش لدیھ مبانٍ یخرج منھا ضوء - فتسأل یجوز أن أجلس على ھذا الضوء وأغزل؟ فسألھا:
من أي بیت أنتِ؟ فعرف أنھا أخت بشر الحافي أحد الصالحین من أیام الإمام مالك، فقال: نعم، من
بیتكم یخرج الورع، والورع ھو الضمیر الحي، فھو الحاكم بین الأنا والقیم، الأنا ھي الرغبات إذا
كان الضمیر حی�ا یجعلك تحقق رغبتك من غیر إفساد قیمك، ھو الذي یحكم بین رغباتك وشھواتك
وقیمك، ولذلك أفضل شيء في الدنیا أن یحافظ الإنسان على ضمیره حی�ا، فالضمیر ھو الآلة التي

تجعل الإنسان یدُرك الصواب والخطأ، الحق والباطل.
ھل تعلم كیف تحافظ على بقاء ضمیرك حی�ا؟

دائمًا أعطھ فرصة وشجعھ، فإن لم تعمل جیدًا الیوم وضمیرك عاتبك فغدًا جوّد من نفسك أكثر
بذلك تحُیي ضمیرك وتعطیھ فرصة.. نظرت في یوم نظرة حرام وضمیرك عاتبك بعد ذلك، نفسك
كانت تلومك؟ شجع ضمیرك بالاستغفار وعاھد الله على عدم النظر إلى الحرام، في یوم من الأیام
علا صوتك على شخص عزیز علیك زوجتك أو والدتك بعد معاتبة ضمیرك ونفسك اللوامة تلومك
اھَا (7) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا لماذا فعلت ھذا فشجع ضمیرك ونفسك اللوامة واعتذر .. ﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
وَتقَْوَاھَا (8) قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا (9) وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّاھَا (10)﴾ [الشمس 7: 10] .. قد أفلح الذي
یزكیھا بمعنى أن النفس أو الضمیر عندما یقول أنت أخطأت ھذا الخطأ فیقول نعم وسوف أطیعك
فیزكیھ ویحییھ، وقد خاب من دساھا بمعنى عندما یعاتب الضمیر فیسكت الضمیر ولا یرید سماعھ
لا یوجد ما یسمى بموت الضمیر من الممكن أن یمرض أو یضعف ولكن یمكن أن تحییھ بسماعك

لصوتھ صوت ضمیرك.

ربنا یحیي قلوبنا ویحیي نفوسنا ویحافظ على ضمائرنا لأن الإنسان صاحب الضمیر المستیقظ
أرقى إنسان



كانت نیة الكثیر الموت شھادة، وكلمة شھید تساوي لدینا رضا الله والجنة ﴿بلَْ أحَْیاَءٌ عِندَ رَبِّھِمْ
یرُْزَقوُنَ﴾ [آل عمران: 169] والشھید ھو الذي ضحى بحیاتھ من أجل قیمة یرضى عنھا رب العالمین
سبحانھ وتعالى، لكن فلنفكر بمعنى تعلمناه من علمائنا لیس الشھید فقط الذي یموت في سبیل الله،
وإنما یوجد شھید آخر یحیا في سبیل الله فالشھادة لیست فقط میتة فھي حیاة، ولذلك یقول بعض
العلماء من الصعب أن تموت في سبیل الله، ولكن من الأصعب أن تحیا في سبیل الله بقیمة یرضى
عنھا الله فتعیش وتموت وأنت تنصر ھذه القیمة، فتعیش شھیدًا وتموت شھیدًا حتى إذا مت على

فراشك.
ا یجَْمَعوُنَ مَّ ِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِّ نَ �َّ ِ أوَْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِّ یقول الله سبحانھ وتعالى: ﴿وَلئَِن قتُِلْتمُْ فِي سَبِیلِ �َّ
﴾ [آل عمران 157] كأن الله یقول من الممكن أن یقتل الرجل في سبیل الله وشخص آخر یموت موتة
عادیة جد�ا، ولكنھ كان یعیش لنصرة القیم وخدمة الإنسانیة فمات في سبیل الله، أب وأم یعیشان في
سبیل تربیة أبنائھم حتى یصبحوا نافعین لھذا البلد فعاشوا شھداء وسوف یموتون إن شاء الله
شھداء حتى إذا ماتوا على فراشھم، إنسان یعیش للفقراء یشارك في الجمعیات الخیریة یدُخل
البسمة على المحتاجین یعیش عیشة الشھداء وموتتھ موتة الشھداء، رجل أعمال، لیل نھار في
اجتماعات یؤسس شركات تفتح بیوتاً للناس حتى یكون سبباً في رزق الناس ویكون یدًا نافعة

توصل رزق رب العالمین لمن یعمل ویتعب عاش عیشة الشھید ومات في سبیل قیمة نافعة.
: « مَنْ سَألََ اللهَ الشَّھَادَةَ بِصِدْقٍ، بلََّغھَُ الله مَناَزِلَ الشُّھَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلىَ فِرَاشِھِ»(131)، ولذلك سیدنا قال الرسول 
عمر بن الخطاب كان حلمھ الموت شھیدًا حتى إذا مات وھو على فراشھِ أو وھو یعمل فكان
یقول: «ما أحب أن یأتیني أجلي بعد الجھاد في سبیل الله إلا أن یأتیني وأنا بین شعبة راحلة أطلب
من فضل الله» .. یا رب إذا لم أمت في الجھاد في سبیلك أموت وأنا في السوق بین جمالي التي
أضع علیھا البضاعة وأنادي على الناس حتى تشتري مني، فیطلب أن یموت وھو في عملھِ سیدنا

. عمر بن الخطاب تربیة سیدنا محمد 

ربنا یھدینا وینجینا ویفتح علینا ویبارك في أیامنا



معنى جمیل تعلمتھ من الدكتور إبراھیم الفقي - رحمھ الله - كان یقول: إذا كنت ستفعل شیئاً افعلھ
بتركیز حتى تستطیع أن تستمتع وتنجز، في جمیع الأحوال ستستغرق وقتاً أثناء فعل الشيء فحققھ

بطریقة صحیحة وركز:

إذا كنت ستذاكر فأغلق جمیع الأصوات التي من حولك، واجعل ھاتفك صامتاً حتى لا
یشغلك أثناء المذاكرة، وتخلص من جمیع القواطع حتى تستطیع التركیز وذھنك لا یكون

مشغولاً.
ا ملائمًا للنوم حتى تنام باستغراق حتى تستیقظ وأنت في إذا كنت ستنام فوفر لنفسك جو�

راحة.
وفي الصلاة ضع نفسك في مناخ یساعدك على الخشوع حتى تشعر بلذة العبادة.

حتى في الطعام تناول طعامك جیدًا حتى تشعر بجمال الطعام واحمد الله من قلبك.
عند سماع مشكلة من شخص اسمعھ بكل حواسك، بأذنك وقلبك حتى تكسب قلبھ وتستطیع

أن تساعده في حل مشكلتھ.
في وقت الإجازة لا ترد على أرقام العمل إذا كان موضوعًا غیر مھم حتى تستمتع وتعود

في راحة من عملك.
افعل كل شيء بتركیز.. عن عَائِشَةَ قالت: «خَرَجْتُ مع النبي  في بعَْضِ أسَْفاَرِهِ وأنا
جَارِیةٌَ لم أحَْمِل اللَّحْمَ ولم أبَْدُنْ فقال لِلنَّاسِ تقَدََّمُوا فتَقَدََّمُوا، ثمَُّ قال لي تعَاَليَْ حتى أسَُابِقكَِ
فسََابقَْتھُُ فسََبقَْتھُُ فسََكَتَ عَنِّي حتى إذا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبدَُنْتُ وَنسَِیتُ خَرَجْتُ معھ في بعَْضِ
أسَْفاَرِهِ فقال لِلنَّاسِ تقَدََّمُوا فتَقَدََّمُوا، ثمَُّ قال تعَاَليَْ حتى أسَُابِقكَِ فسََابقَْتھُُ فسبقني فجََعلََ

یضَْحَكُ وھو یقول ھذه بِتِلْكَ»(132)، فاستمتع بالوقت مع زوجتك.
وعندما كان یوقفھ شخص في الشارع كان الرسول  یلتفت بكل جسمھ فھو بكل تركیزه
معھ، فكان علي بن حاتم الطائي یقول امرأة عجوز أوقفت النبي  فجلس معھا في جانب

الطریق ساعة یستمع إلیھا.
فإذا سمعت شخصًا اسمعھ بكلك ولیس بأذنك فقـط، وكان سیدنا محمد  عندما یصلي سُمع
لصوتھِ أزیز كأزیز المرجل من البكاء، صوت بكاء من داخلھ من خشوع صدر النبي  في
الصلاة كإناء یغلي، عندما ترید فعل أي شيء افعلھ بكل حواسك بمنتھى التركیز حتى تنجز

وتستمتع.
أحد قادة الفكر الغربي قال إن أعمدة النجاح التحدید والتركیز، حدد ھدفك وافعلھ بتركیز
حتى تستطیع أن تستمتع وتنجز ما تریده، فالتركیز یساوي النجاح والإنجاز، ولذلك فكر في

ھذا المعنى جیدًا؛ ركز في كل شيء تفعلھ حتى یؤتي ثماره.

ربنا یأخذ بأیدینا وینجینا ویھدینا ویفتح علینا



أنجح الناس ھو من یعرف كیف یرتب أولویاتھ، أي: تعرف ماذا تفعل ومتى؟ حتى لا تصُدم أو
تفُاجأ بأن عمرك مرّ دون إنجازات أو نجاحات!

ستیفن كوفي أحد قادة الفكر الغربیین لھ نظریة رائعة في ترتیب الأولویات، قسّم كل شيء تفعلھ
إلى أربعة مستویات من الأولویات:

مھم وعاجل: ھناك أشیاء یجب أن تفعلھا وھي مھمة وعاجلة، وھذا یجب أن تبدأ بھ فورًا،
مثل: عمل یجب أن تذھب إلیھ الآن، أو عندك امتحان غدًا ویجب أن تذاكر، أو لدیك میعاد
عند الطبیب ویجب أن تذھب الیوم، أو والدك ووالدتك یحتاجان إلیك في قضاء شيء معین،

أو الأذان یؤُذن یجب أن تقوم الآن لتصلي.
«ھذه الأشیاء مھمة وعاجلة فھذه ابدأ بھا ولا تؤجلھا».

مھم غیر عاجل: ھو أي شيء مھم في حیاتك، لكن یجب ألاَّ تفعلھ الآن، مثل: لك شھادة معینة
ترید أن تأخذھا لتضُیف إلى معلوماتك وخبراتك، أو واجب عائلي ترید أن تذھب لتبُارك

ا أن تذھب الآن. على مناسبة، فمن الممكن أن تؤجلھ للأسبوع القادم لیس مھم�
ا «المھم وغیر العاجل ضع لھ خطة زمنیة بوقت بحیث عندما یأتي ھذا الوقت یصبح مھم�

وعاجلاً».
عاجل وغیر مھم: ھو أي حدث سیحدث الیوم فھو عاجل لكنھ غیر مھم، أي أنھ غیر مؤثر في
حیاتك، مثل: مباراة كرة قدم فأنت تحب ھذه الریاضة والیوم ھناك مباراة لفریق أنت تحبھ،

فھذا شيء عاجل لكنھ غیر مھم أن تترك عملك بسببھ.
«لا تجعل الشيء العاجل غیر المھم یؤثر على الأشیاء المھمة في حیاتك».

غیر عاجل غیر مھم: ترید أن تدخل كل ثانیة على الإنترنت لترى ما ھي التعلیقات التي قیلت
على منشور وضعتھ أو صورة وضعتھا.

«ھذا شيء غیر عاجل وغیر مھم من الممكن أن تجعلھ في وقت الفراغ، كافئ نفسك بھ
عندما تنُجز الأشیاء المھمة في حیاتك».

انتبھ .. الإنسان الذي یرتب أولویاتھ إنسان ینُجز، وأوقاتھ تمر علیھ وھو یحُقق نجاحات، أما
الإنسان الذي لا یرُتب أولویاتھ فیعیش عیشة عشوائیة یفقد فیھا عمره وحیاتھ وإنجازاتھ،
نْیاَ ورب العالمین یقول في القرآن وھو یتحدث عن ترتیب الأولویات: ﴿بلَْ تؤُْثِرُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

(16) وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقىَٰ (17)﴾ [الأعلى: 16، 17].
لا تفُضل الدنیا على الآخرة فتعیش للذة الدنیا وتنسى متعة الآخرة ورضا الرحمن.



یا رب خذ بأیدینا ونجنا وساعدنا نرتب أولویاتنا
ونقوم بالمھم لننجز في حیاتنا وننجح فیھا.. ربنا یبارك في أوقاتنا



كلمة مشھورة في دیننا اسمھا التقوى، الإنسان الذي یتقي الله سبحانھ وتعالى لھ مقام كبیر، یقول الله
َ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ﴾ [التوبة: 4]، الله یحُبُّ المتقین وخلق الجنة لھم ﴿وَالآْخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ تعالى: ﴿إِنَّ �َّ

لِلْمُتَّقِینَ﴾ [الزخرف 35].
التقوى معنى راق جد�ا، یجعل الإنسان محبوباً عند الله ویجعلھ من أھل الجنة، لكن ھل تعلم ما

معنى التقوى؟

فأنت تتمنى وتھوى أن تضُیع وقتك ولكن تخشى ألا یكون عملك مُتقناً، فتقول لنفسك إنك ستترك
ما تھوى لأجل ما تخشى، فأنت بذلك تتقي الله في عملك.

أنت تھوى التكاثر أي: یكون لدیك أشیاء ومقتنیات كثیرة جد�ا كما قال الله: ﴿(التَّكَاثرُُ﴾ [التكاثر:
1] لكنك تخشى أن تضُیع علاقتك با�، فستجمع كل ما ترید لكن من حلال وإذا كان عندك
تكاثر من شيء معین فسیكون بما یرُضي الله سبحانھ وتعالى، فأنت ستترك كل ما تھوى من
جمع للأشیاء والمقتنیات المحرمة أو التي بھا شبھة من أجل ما تخشى وھو علاقتك با�، فلا

تقتني ولا تتكسب إلا من الحلال.
وأنا ھواي الانتقام لنفسي لكني أخشى غضب الله إذا انتقمت في شيء لیس من حقي، یقول
الله: «یا بن آدم، اذكرني حین تغضب، أذكرك حین أغضب»(133) فسأترك الانتقام لأني أخشى غضب

رب العالمین.
وأنا ھوايَ أن أتلفظ بكلمة سخریة ولا أستطیع كتمھا ولكني أخشى العرض على الرحمن
یوم القیامة، والشخص الذي سخرت منھ یوم القیامة یأخذ من حسناتي، فسأترك ما أھوى

لأجل ما أخشى.

أنا ھوايَ أن أنقل إجابة في الامتحان (أغش) لكني أخشى غضب النبي [ یوم القیامة عندما تعُرض
علیھ الأعمال، قال النبي [: «مَنْ غَشَّناَ فلَیَْسَ مِنَّا»(134)، سیقرؤھـا في صحیفتي یوم القیـامــة ﴿وَقلُِ
ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ﴾ [التوبة 105] .. أنا أخشى غضب النبي [ فسأترك ما أھوى لأجل اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ

ما أخشى.

اللھم ارزقنا القوة لترك ما یغضبك یا رب العالمین



للأسف الشدید بیوت كثیرة تربي أولادھا على أن ثقتك في نفسك تسُتمد من آراء الناس بِك وماذا
قالوا عنك، ما رأیھم في ملابسك، وشكلك، ورأیك، ووجھة نظرك، لدرجة أن الثقة أصبحت تسُتمد
من رأي الناس فيَّ ولیس من ھویتي وشخصیتي أنا لدرجة أن كثیرًا منا خرج من شخصیتھ

لشخصیة الناس ورأیھم.
ترى زفافاً ملیئاً بالطعام للبھرجة الكبیرة ولیس لإطعام الناس وإكرامھم بل لاكتساب إعجاب
الناس، أشیاء تشُترى في جھاز العروسة فقط حتى یراھا الناس، شيء صعب جد�ا .. وتفُاجأ بتشویھ

الحق، أصبح الصواب ھو الذي یقولھ الناس وما توافق علیھ ولیس الصواب ھو الحق!
ولكن .. الصواب صواب ویجب أن نفعلھ ولو كان الكل ضده، والخطأ خطأ ویجب أن نبتعد عنھ
حتى إذا كان الكل معھ! فالرشوة ملعونة ولو كان كثیر من الناس یأخذونھا! والسخریة من الكبائر
حتى لو كان الكثیر یستمتع بھا ویتحدث عنھا! النظام نظام وإذا كان كثیر من الناس لا یقفون في
الصفوف ولا یسیرون في الطریق المُخصص لھم بالسیارة، فافعل أنت الصواب وسِر أنت في

الطریق الصحیح!
نوُا أنَْفسَُكُمْ، إِنْ أحَْسَنَ النَّاسُ أنَْ تحُْسِنوُا، عةًَ، تقَوُلوُنَ: إِنْ أحَْسَنَ النَّاسُ أحَْسَنَّا، وَإِنْ ظَلمَُوا ظَلمَْناَ، وَلكَِنْ وَطِّ : «لاَ تكَُونوُا إِمَّ قال 
وَإِنْ أسََاءُوا فلاََ تظَْلِمُوا»(135). اجعل لنفسك شخصیة منفصلة ترى الكلمة النبویة وطنوا أنفسكم إن

أحسن الناس أن تحُسنوا وإن أساءوا فلا تظَلموا.

ربنا یھدینا ویأخذ بأیدینا وینجینا



كل شيء في دیننا یدعو إلى احترام النظام أن تكون إنساناً مُنظمًا بدایة من الصلوات الخمس
بمواعیدھا المُحددة التي أمرنا الله بھا، وأول ما یحضر موعد الصلاة یقول الإمام في الصلاة
: «صفُّوا كَمَا تصَُفُّ «استقیموا یرحمكم الله»، عندما تقفون في الصلاة تكونون في صفوف كما قال 

الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّھِمْ»(136)
القدم بالقدم والكتف بالكتف، لھذا النظام تستحق بسببھِ الرحمة، استقیموا یرحمكم الله ویقول سیدنا
محمد [: «اسْتوَُوا، وَلاَ تخَْتلَِفوُا، فتَخَْتلَِفَ قلُوُبكُُمْ»(137)، إیاكم وعدم النظام في وقوفكم بجانب بعضكم حتى

لا تبتعد قلوبكم عن بعضھا.
وھذا إحساسك عندما تكون في صف وشخص یأتي ویأخذ مكانك فتشعر في قلبك بالضیق منھ،
ومن ھنا الرحمة في التقارب بین القلوب أن نكون مُنظمین مع بعضنا، وأصعب شيء في الدنیا أن
تشعر بأنك مریض بانفصام بالشخصیة في اتباع النظام بمعنى أنك ترى شخصًا یذھب في موعدهِ
ویقف في صفھِ بطریقة صحیحة ویسیر في طریقھِ بنظام ولكنھ غیر متبع للنظام الرباني في
الصلاة ومھمل النظام الرباني في مواعید الصلوات الخمس، لا .. اجعل النظام یسیطر علیك
وعلى حیاتك ومع من حولك ومع الله، والأصعب أن یكون الإنسان یصُلي الصلوات الخمس لكنھ
لا یحترم النظام ولا یحترم المواعید ویسیر بسیارتھِ بطریقة خاطئة! لا .. ھذا انفصام في

الشخصیة، احترم النظام مع الله واحترم النظام مع الخلق، كُن إنساناً مُنظمًا.
یقول تعالى: ﴿أفَتَؤُْمِنوُنَ بِبعَْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ بِبعَْضٍ﴾ [البقرة: 85]، قالھا الله لبني إسرائیل عندما
كانوا یأخذون جزءًا من الدین ویتركون الجزء الآخر في التعامل مع البشر وھو النظام في التعامل

مع رب البشر فكن إنساناً مُنظمًا.
الذي لا یصُلي: احترم مواعید الله وكن منظمًا مع رب العالمین، والذي یصُلي ولا یقف في
الصفوف بنظام ... انتبھ ھذه معصیة (استقیموا یرحمكم الله)، أن تكون منظمًا ھذه طاعة لرب
العالمین وسوف یسألك یوم القیامة عن شرائع دینك كلھا وعلى رأسھا الصلاة، ربنا یعیننا أن نكون

أصحاب أخلاق وتكون صلواتنا لھا أثر في تعاملنا مع بعضنا في حیاتنا.

ربنا یھدینا ویأخذ بأیدینا وینجینا ویبارك في أیامنا



أمل كل إنسان وطموح كل إنسان أن یعیش سعیدًا، ویحقق مواقف تسعده وكل شخص یعرف
السعادة على حسب اھتماماتھ ورغباتھ وكلما حقق رغبتھ شعر بالسعادة.

لكنْ ھناك شيء اسمھ السعادة الوھمیة: ھي تحقیق رغبة ولذة ولكنھا مُضرة!

سیجارة مخدرات سعید جد�ا وأنا أشربھا لكن عمري یضیع!
انتقام من إنسان سعید جد�ا أني جعلتھ یرى من أنا، لكنني خسرت ھذا الشخص!

انتصار في مناقشة مع شخص بصوت عال ووجھ عصبي كسبت المناقشة ولكن خسرت
قلب ھذا الرجل!

جیبي مليء بالمال الكثیر ولكن من الممكن أن یكون بھ شُبھة، سعید أن جیبي مليء ولكنني
أخسر علاقتي با�!

أجمل ما قرأت عن السعادة الحقیقیة «أن السعادة تعادل الإنجاز» ھل تعلم ما ھو الإنجاز؟
أن تشعر بالسعادة بعد فعل المطلوب منك.

شعور یدخل القلب أني بالفعل تعبت في شيء وأنجزت فیھ، یوم عمل طویل بالفعل تعبت
فیھ أتقنت فیھ ، وفي المساء تجلس لتتناول العشاء وأنت تشعر بالسعادة أن جعلت رزقك

حلالاً بالعمل الكثیر.
صلواتك الخمس وأنت تضع رأسك على الوسادة تشعر أنك حاولت أن ترضي الله وصلیت

صلواتك الخمس وأنت سعید.
وقفتُ بجانب شخص إلى أن أقضي لھُ مصلحة قال [: «مَنْ مَشَى فِـي حَاجَةِ أخَِیھِ الْمُسْلِمِ كَتبََ الله لھَُ بِكُلِّ
خُطْوَةٍ یخَْطُوھَا سَبْعِینَ حَسَنةًَ» شعرت بالسعادة عندما أدخلت السرور على قلب إنسان عندما

ساعدتھ في قضاء حاجتھِ.
مشوار مع والدتكِ للطبیب وعدتِ معھا واطمئننتِ علیھا.

سعادة الإنجاز انتصارك على نفسك عندما أنجزت شیئاً، وعندما جعلتھا لم تغضب لشخص
یسُيء إلیك فشعرت بالسعادة أنك كُنت الإنسان القوي الذي انتصر وتحكم في نفسھِ عند

الغضب.
سعادة الإنجاز، أنا فعلت ما علي على قدر استطاعتي ھذه ھي السعادة الحقیقیة إلى أن یأتي
یوم السعادة الحقیقیة عندما تأخذ كتابك بیمینك وتسمع رب العالمین وھو یقول لك ادخل
ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبھَُ بِیمَِینِھِ فیَقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیھَْ (19) الجنة، بسم الله الرحمن الرحیم ﴿فأَمََّ
اضِیةٍَ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (22) إِنِّي ظَننَتُ أنَِّي مُلاَقٍ حِسَابِیھَْ (20) فھَُوَ فِي عِیشَةٍ رَّ
قطُُوفھَُا دَانِیةٌَ (23) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بِمَا أسَْلفَْتمُْ فِي الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ (24)﴾ [الحاقة: 19 - 24]
فتشعر بفرحة وترید أن ینظر الناس لیروا ما في كتابك، تعبك في الدنیا كانت ثمرتھ رضا

الله وجنتھ سبحانھ وتعالى، السعادة في إنجاز ما علیك ..



ابحث الآن واسأل نفسك ھل تحاول فعل ما علیك أم مقصر في حق نفسك وحق من حولك؟
اسأل نفسك إذا كنت تحاول الإنجاز

فأنت إنسان سعید، وإذا كُنت مُقصرًا فتب إلى الله واستعن با�



كل إنسان خلقھ الله یحب الجمال ویكره القبُح، والجمال شيء خارجي یجعلك ترى الجمال في من
حولك، مثل: زھرة جمیلة، صوت طائر جمیل، خلقة إنسان جمیل، تحُفة معماریة جمیلة فتشھد لھا
بالجمال، ولكن ھذا جمال جزئي قد تراه في بعض الأشیاء وقد یختفي من بعض الأشیاء ولكن

ھناك جمال دائم ھو جمال الروح فھي من الداخل.
كل إنسان یضُفي جمالاً على كل شيء تراه ولذلك یقول الحكماء «كُن جمیلاً تر الوجود جمیلاً»،
إذا كُنت جمیلاً من داخلك ولدیك صفاء وسلام داخلي فسترى الجمال الموجود بكل شيء لأن كل
ا محضًا، لا یوجد شر نھائی�ا شيء وكل موقف حتى إذا كانت مشكلة فیھ جمال، إن الله لم یخلق شر�
ر أن ترى كل خیر وكل جمال في كل شيء من حولك ولكن كل شيء فیھ الخیر والشر، ولكن قرِّ

ُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا﴾ [النساء 19]. والله سبحانھُ وتعالى یقول: ﴿فعَسََىٰ أنَ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعلََ �َّ
أرأیت الخیر والجمال الذي في كل شيء من حولك، سیدنا عمر ابن الخطاب كان یقول: «ما
أصابتني مصیبة إلا حمدت الله فیھا على ثلاثة أشیاء: الأول أنھا لم تكن في دیني، والثاني: أنھا لم
تكن أكبر من ھذا، والثالث: أني تذكرت مصیبة فقدي للنبي  فتھون علي المصیبة وأحمد الله»،
كأنھ رأى الجمال في ھذه المحنة وھذا البلاء، في یوم كان النبي [ في ضیافة أحد الصحابة وقدم لھ
خلا� حتى یأكل بھِ، لم یقدم لھ لحمًا أو دواجن ولكنَّ شیئاً بسیطًا جد�ا خبز وخل، فقال النبي [: «نِعْمَ
» (138)والإدام ھو الغموس بمعنى أنھ إذا كنا سنأكل خبزًا وخلا� لا یوجد أفضل من الخل، الإِدَامُ الخَلُّ

رأى [ الجمال الذي یوجد بالخل.
والغرب یقولون عن ھذا المفھوم انظر إلى نصف الكوب الممتلئ، إذا جاء إلیك كوب من الماء
نصفھ فارغ والآخر ممتلئ فلا تقل نصف الكوب فارغ ولكن قلُ نصف الكوب ممتلئ، انظر
للشيء الجمیل الذي یوجد بكل شيء حتى إذا كان ھذا الشيء فیھ نقص أو قلیلاً، ولذلك علمنا سیدنا
محمد [ أنھ مع الاختلاف نرى ما بیننا من جمال فقال [: «لاَ یفَْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إِنْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا
آخَرَ»(139) إیاك أن تكره شریكة حیاتك بسبب تصرف معین، انظر للجمال الذي بباقي شخصیتھا،

وعندما تختلفان معاً یقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تنَسَوُا الْفضَْلَ بیَْنكَُمْ﴾ [البقرة 237] فلا تنسوا الذكریات
الجمیلة التي توجد في تاریخ علاقتكما ببعضكما، الله یرى الجمال الذي یوجد بداخلنا، شخص شكلھ
غیر مرتب وملابسھ قدیمة وممزقة لكن قال [: «إِنَّ الله لاَ ینَْظُرُ إِلىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ، وَلكَِنْ ینَْظُرُ إِلىَ قلُوُبِكُمْ
وَأعَْمَالِكُمْ» (140)من الممكن أن تكون فقیرًا وملابسك لیست غالیة لكنك كبیر عند الله لأنك إنسان
مُخلص ونافع وقریب ممن حولك، فلا تنظر للقبح، انظر للجمال، وعندما تنظر للجمال سوف
تتعامل مع كل شيء بتفاؤل ونفس مشرقة وسلام داخلي مع الكون كلھ، كُن جمیلاً تر الوجود

جمیلاً.
«إذا رأیت في غیرك جمالاً فاعلم أن بداخلك جمیلاً وإذا انشغلت بھموم غیرك فاعلم أنك ذو طبع

أصیل».

ربنا یتقبل منا ویھدینا ویأخذ بأیدینا وینجینا





قیمة جمیلة تدُرس في العالم الآن للارتقاء بالنفس الإنسانیة، وھي القدرة على إدارة علاقات
اجتماعیة ناجحة بسبب تصرفات تكسب بھا القلوب، كیف یكون لدیك كلمة طیبة ومجاملة رقیقة،
اعتذار لائق؟ كیف تقف؟ كیف تتحدث؟ كیف تصافح؟ حتى في النھایة یستطیع الإنسان أن یحُب

وتصبح تصرفاتھ جمیلة لا یجرح بھا قلوب الناس.
والجمیل أن سیدنا محمدًا [ قال: «لاَ تدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَلاَ تؤُْمِنوُا حَتَّى تحََابُّوا، أوََلاَ أدَُلُّكُمْ عَلىَ شَيْءٍ إِذَا
فعَلَْتمُُوهُ تحََاببَْتمُْ؟ أفَْشُوا السَّلاَمَ بیَْنكَُمْ»(141)، اكسبوا قلوب بعضكم بالسلام، إنھ سر وجود الحب بیننا وسر

الإیمان وسر دخول الجنة! الإسلام یشجع على الذوق والشیاكة لدرجة أن سیدنا محمدًا [ قال دائمًا
ابتسم وھذه قمة الأخلاق الإنسانیة المھذبة، قال الرسول[: «تبَسَُّمُكَ فِـي وَجْھِ أخَِیكَ لكََ صَدَقةٌَ»(142)، دائمًا
عندما تقابل الناس ادعُھم لصداقتك والقرب منك عن طریق وجھك البسام الجمیل وكان النبي [

بسامَ المحیا، بمعنى أنھ كان یحُیي بالابتسامة.
أنت تعلم أن من الذوق في دیننا أن المرأة إذا كانت تطھو الطعام تكُثر منھ حتى تدعو جیرانھا،
وأن من السنة أنك إذا رجعت من السفر فعلیك أن تخُبر أھل بیتك بعودتك حتى یستعدوا لاستقبالك
حتى لا یتفاجئوا، كان سیدنا محمد [ عندما یعود من سفر كان یصُلي في المسجد ركعتین أولاً قبل
دخول بیتھِ حتى یعلم أھل البیت أنھ قد قدم فیستعدوا لاستقبالھِ [، ومن السنة أنك إذا كنت تحُب
شخصًا تخبره؛ كان سیدنا محمد [ یقول اذھب وقل لھُ، أفلا أخبرت أخاك أنك تحُبھ حتى یكون

بینك وبینھ محبة ومودة.
في دیننا نھي عن أنھ إذا كنتُ مع شخصین جالسین نأكل من طبق تمر أن أمد یدي وآخذ أكثر من
تمرة في المرة الواحدة ولكن أتناول واحدة تلو الأخرى حتى لا یشعر من حولي أنني طامع وأرید
أخذ نصیب الباقین في الطبق وھذا من السنة، وأیضًا آكل مما یلیني كما قال [: «یاَ غُلامَُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ

ا یلَِیكَ»(143)، كلھا تصرفات قمة في الذوق العام حتى تكسب قلوب من حولك. بِیمَِینِكَ، وَكُلْ مِمَّ

كان [ عندما یأتي شخص لیصافحھ من ظھره لا یمد یده من الخلف ولكن كان یلتفت كُلِّیتھ أي
بجسدهِ الشریف كلھ حتى یسلم على الشخص ویشعرك أنھ مُقبل علیك، وكان لا ینزع یده الشریفة
[ حتى تنزع أنت یدك من یدهِ حتى لا یشعر أحد أنھ یمل من أحد، بل یدي في یدیك حتى تتركھا
أنت، علیھ الصلاة والسلام، وكان یعلمنا أن من السنة أنك إذا كنت تجلس أمام مجموعة من الناس
أن توزع نظرات عینیك على الجمیع حتى یظن الجمیع أنھم بالقرب منك، كان سیدنا عمرو بن
العاص یقول: كان النبي [ یوزع نظراتھ على الجمیع حتى یظن كل شخص أنھ الأقرب إلى رسول
الله [، وكان سیدنا محمد [ لا یذم ذوُاقاً بمعنى لا یعیب شیئاً یقُدم لھُ، فقط قلُ لا أرید الأكل من ھذا

الطعام فلا تذم الطعام.
قدُم للنبي في یوم من الأیام ضبّ، فقد كان یؤكل في بعض بلاد العرب، فأجابھم وقاَلَ: «لا , وَلكَِنْ لمَْ

یكَُنْ بِأرَْضِ قوَْمِي , فأَجَِدُنِي أعََافھُُ»

وشرح لھم أنھم لا یأكلونھ في بلادھم، فسیدنا محمد [ كان في قمة الذوق والأدب والذكاء



الاجتماعي لا یذم طعام أحد، وأخیرًا عندما ترى شخصًا یرتدي ملابس جدیدة، تجمل وقل لھ
مظھرك جمیل، كان النبي [ یقول: «الْبسَْ جدیدًا، وعشْ حَمیدًا، ومُتْ شھیدًا»(144).

ربنا یسعدنا دنیا وآخرة ویھدینا ویأخذ بأیدینا وینجینا



تأمل معي ھذا المشھد بعد انتھاء حرب من الحروب.. الصحابة جالسون مع سیدنا محمد [ إذا
بامرأة تبحث عن طفل رضیع لھا بمنتھى اللھفة تبحث عنھ تحت أقدام الجنود والخیول بمنتھى
الخوف والرعب متصورة أنھ قد مات وفجأة عثرت على طفلھا، راوي الحدیث یقول: أخََذَتھُْ
فأَلَْصَقتَھُْ بِبطَْنِھَا وَأرَْضَعتَھُْ فقال لنا النبي[: «أتَرَُوْنَ ھذه طَارِحَةً وَلدََھَا فـي النَّارِ؟ قلُْناَ: لاَ وَھِيَ تقَْدِرُ على ألاَّ تطَْرَحَھُ.
فقال: اللهُ أرَْحَمُ بِعِباَدِهِ من ھذه بِوَلدَِھَا»(145) اطمئن �، قال [: «عندما خلق الله الخلق كتب كتاباً فھو عنده فوق العرش: إن

رحمتي سبقت غضبي»(146).
الدستور الإلھي في التعامل مع الخلق الرحمة تغلب الغضب لدرجة أن أحد الصالحین كان یقول:
«الحمد � أن حِسابي یوم القیامة على ربي لیس على أبي وأمي فإن ربي أرحم بي من أبي
وأمي»، رحمة الأب والأم التي لا توصف، الله سبحانھُ وتعالى رحمتھ أكبر! في یوم من الأیام
السیدة عائشة كانت لدیھا صدیقتھا ومعھا ابناھا فأعطتھما تمرًا فكل ولد أخذ تمرة والأم أخذت
تمرة فقام الولدان بتناول التمرة سریعاً فرأتھما الأم فقسمت تمرتھا بین الولدین فنظرت السیدة
عائشة لرحمة ھذه الأم بولدیھا وذھبت الأم فدخل سیدنا محمد [ وھي مُتعجبة من رحمة الأم
: «مَا أعَْجَبكَِ مِنْ ذَلِكَ، فإَنَِّ اللهَ قدَْ بطفلیھا أنھا فضلت ولدیھا على نفسھا وأعطتھما تمرتھا، فقال النبي 

رَحِمَھَا بِرَحْمَتِھَا صَبِیَّیْھَا»(147).
ربك رحیم كتب عنده أن الحسنة بعشر أمثالھا ویزید، والسیئة عنده بمثلھا ویعفو حتى إذا فعلت
حسنة تكُتب بعشر في المیزان، وإذا أخطأت تكُتب سیئة واحدة أو یعفو عنك سبحانھ وتعالى، لحظة
رحمة منك تكون سبباً في دخولك الجنة، تتذكر المرأة الزانیة البغي التي سقت الكلب مرة فشكرالله
لھا فغفر لھا، لحظة رحمة في قلبك مھما كان ذنبك تكون سبباً في دخول جنة عرضھا السماء

والأرض، لا تحرم نفسك من رحمة الله أن ترحم إنساناً یحتاج للرحمة ..

ساعد شخصًا یحتاج للمساعدة.
أطعم الجوعان.

اسق الظمآن.
اكسُ إنساناً یشعر بالبرد أو یحب أن یفرح بملابس جدیدة في العید.

عن ابن عیینة قال: قال رسول الله [: «ارْحَمُوا مَنْ فِـي الأرَْضِ یرَْحَمْكُمْ مَنْ فِـي السَّمَاءِ»(148).
في یوم من الأیام دخل على سیدنا محمد [ أحد أحفادهِ فقبلھ فإذا بأحد الصحابة یقول: یا
رسول الله، أتقبلون أولادكم؟ والله إن عندي عشرة من الصبیان ما قبلت أحدًا منھم. فقال
النبي [: «ما أفعل لك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة»(149)، لحظة رحمة منك تدخلك

جنة ما خطرت على قلب بشر.

ربك یرحم ورحمتھ سبقت غضبھ فلا تظن في یوم أن أبواب الرحمة مغلقة، الله أرحم بنا
من آبائنا وأمھاتنا





دعاء كان سیدنا محمد [ دائم المحافظة علیھ، وما أشد احتیاجنا لھ في ھذه الأیام، كان دائمًا
یوصینا « سَلوُا اللهَ العفَْوَ والعاَفِیةََ، فإنِّ أحََدًا لمَْ یعُْطَ بعد الیقَِینِ خَیْرًا مِنَ الْعاَفِیةَِ»(150)..

العافیة: ھي الانتفاع بكل خیر والنجاة من كل شر، قال تعالى:
ِ﴾ [فاطر: 15] الإنسان فقیر إلى الله ودائم الاحتیاج لھ سبحانھ وتعالى ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَتمُُ الْفقُرََاءُ إِلىَ �َّ
أن ینفعھ بكل خیر وینُجیھ من كل شر، وھناك أكثر من خمسین حدیثاً فیھ طلب العافیة ورفع البلاء
أن ینجینا من كل شر وینفعنا بكل خیر، عندما أغُلقت قلوب أھل مكة عن الانتفاع بدعوتھ مشى
مائة كیلو بعیدًا ووصل لأھل الطائف یدعوھم فإذا بھم یرمونھ بالحجارة ویخرج [ ویجلس في

البستان وینظر مناجیاً ربھ ویقول: «إنْ لمْ تكُنْ ساخِطًا عليََّ فلاَ أبُالِي غیْرَ أنَّ عافِیتَكََ أوْسَعُ لي»(151).
یا رب أنت غیر غاضب علي فلا أبُالي لإیذاء البشر لكن أسألك العافیة یا رب العالمین، وفي یوم
من الأیام دخل سیدنا محمد [ على أحد الصحابة ووجده مرض مرضًا شدیدًا وسألھ ماذا حدث لك؟
: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّكَ لاَ تطُِیقھُُ - أو لاَ تسَْتطَِیعھُُ نْیاَ. فقال النبي  لْھُ لي فـي الدُّ «قال كنت أقَوُلُ اللھم ما كُنْتَ مُعاَقِبِي بِھِ فـي الآْخِرَةِ فعَجَِّ

نْیاَ حَسَنةًَ وفـي الآْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ»(152) فلا تدعُ أن یحاسبك الله في الدنیا - أفَلاََ كُنْتَ تقَوُلُ اللھم آتنا فـي الدُّ
قبل الآخرة فأنت لا تستطیع! اسأل الله العافیة وأن یوسع علیك وینجیك من كل شر، فأنت لا تعرف
، وَسَلوُا اللهَ ماذا سیحدث في المستقبل وكان النبي [ دائمًا یقول للصحابة: «لاَ تتَمََنَّوْا لِقاَءَ العدَُوِّ
العاَفِیةََ»(153)، فلا تتمنوا الحرب وسلوا الله العافیة ولذلك كان دائمًا في أذكار الصباح والمساء
یقول: «اللھم عافني فـي بدني اللھم عافني فـي سمعي اللھم عافني فـي بصري لا إلھ إلا أنت... اللھم إني أعوذ بك من الكفر
والفقر اللھم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إلھ إلا أنت»(154)، الكفر الذي یضُیع دیني والفقر الذي یضیع

دُنیاي.

یا رب عافنا من القرارات الخاطئة التي تجعل الإنسان یندم علیھا، یا رب عافنا من التصرفات
السیئة التي نخسر بھا قلوب الناس، یا رب عافنا من الأصدقاء الغدارین، یا رب عافنا من النفس
الطامعة التي تجعلنا ننظر لما في أیدي الآخرین، ونسألك یا أ� العافیة في دیننا ودنیانا ومالنا

وصحتنا وأحبابنا



ھل نحترم الله ونحن في بیتھِ في المسجد أكثر من احترام الله وتوقیره في الشارع؟ ھل یوجد مشكلة
في توقیر رب العالمین في بیوتھ، أما في الدنیا فننسى رؤیة الله لنا؟ ربي معي ربي یراني!

في یوم من الأیام كان المشركون یفكرون في إیذاء سیدنا محمد [ فقالوا بینھم وبین بعضھم:
وا قوَْلكَُمْ اخفضوا أصواتكم حتى لا یسمعكم ربُّ محمد. فأنزل الله في قرآنھِ في سورة الملك: ﴿وَأسَِرُّ
دُورِ﴾ [الملك: 13] اخفض صوتك أو لا، الله یسمع ویرى، فمن أوَِ اجْھَرُوا بِھِ ۖ إِنَّھُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ
أسماء رب العالمین «الشھید»أي أنھ حاضر، فا� حاضر معنا في كل لحظة وفي كل مكان قال

الله: ﴿وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ﴾ [الحدید: 4].
كان یراك وكان معك:

في یوم عصى شخص الله فذھب لعالم من العلماء فقال لھ: ھل یغفر الله لي ذنوبي؟ قال: نعم مھما
كانت ذنوبك، فقال الرجل: الله أكبر و� الحمد. وذھب وھو سعید، وبعد وقت تذكر سؤالاً فذھب
للعالم فقال: ھل كان الله یراني أم أن الملائكة كتبت وأخبرت رب العالمین؟ فقال: لا، بل كان یراك
وكان معك! فصرخ الرجل وقال: یا سوأتاه منك ولو عفوت حتى إذا سامحتني، لقد رأیتني وأنا

جريء علیك في معصیتي لك!
لا یرید عذابك:

في العلم الحدیث قاموا بتركیب كامیرات في الشركات والمحلات التجاریة حتى یضمنوا إتقان
الموظفین، وعلى الطریق وضعوا رادارًا للمسرعین حتى یعرفوا أنھم مُراقبون..! ومن ھنا أرید

أن أقول لك إن الله معنا في كل لحظة ..
ھو لا یرید عذابك برقابة شخص لك، ولكن بمعیة رحیم یعتني بك في كل مكان وكل لحظة..
فاحترم ھذه المعیة واحترم حضور رب العالمین الدائم، لأنھ شھید وھو معكم أینما كُنتم (عبدي إن
كُنت تظن أني لا أراك فذاك شك في إیمانك وإن كُنت تظن أني أراك فلم جعلتني أھون الناظرین

إلیك؟)، وھذا من الآثار القدسیة المشھورة.
یقول أحد الصالحین یا عبد الله: ضحكك وأنت تفعل الذنوب أشد عند الله من الذنب..! أنت تضحك
وأنت تعصي الله، أنت ھكذا تنسى الله وتنسى أنھ یراك، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من
الذنب..! فعندما ترید أن تعصي وتحزن على فوات الذنب ..ھذا الحزن من الممكن أن یكون أشد
عند الله من الذنب، وحرصك على أن تستتر من الناس وأنت تعلم أن الله یراك أشد عند الله من
الذنب! فلذلك یجب أن نذكر أنفسنا أن الله یرانا ویسمعنا فا� شھید وحاضر حتى إذا أخطأنا فا�

یسامحنا لأننا نخطئ ولكن یجب ألا ننسى رؤیة الله لنا.
غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِیرٌ﴾ [الملك: 12] بمعنى بسم الله الرحمن الرحیم: ﴿إِنَّ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُم بِالْغیَْبِ لھَُم مَّ

الذي یخاف من الله مع أننا لا نراه ھو بالنسبة لنا غائب عنا ولكن لا فا� حاضر.

أذكرك وأنت تقود السیارة لا تتعصب فا� حاضر معك ویراك.
وأنت تعمل أتقن لأن الله یراك.

وأنت تتشاجر لا تظلم لأن الله شاھد وحاضر معك.



الرشوة التي في السر الله یراھا الله حاضر معك ویراك.

یوم الزفاف لا یجب التجاوز لأن الله یرانا وحاضر معنا سبحانھ وتعالى.

الصالحون في القدیم كانوا یربون أولادھم ویقولون (الله ناظري،
الله شاھدي، الله معي) عش بھذا المعنى تأتِ یوم القیامة من المُقربین



سأروي لك قصة فیھا معنى راقٍ نحتاجُ إلیھ جد�ا في بلادنا ھذه الأیام، في یوم من الأیام، كما في
صحیح مُسلم، قال الرسول [: «نزََلَ نبَِيٌّ مِنَ الأنَْبِیاَءِ تحَْتَ شَجَرَةٍ، فلَدََغَتھُْ نمَْلةٌَ، فأَمََرَ بِجَھَازِهِ فأَخُْرِجَ مِنْ تحَْتِھَا، ثمَُّ أمََرَ
بِبیَْتِھَا فأَحُْرِقَ بِالنَّارِ، فأَوَْحَى اللهُ إِلیَْھِ: فھََلاَّ نمَْلةًَ وَاحِدَةً»(155) التعمیم أن یحدث للإنسان موقف مع شخص فیحكم
على آخرین بالسلبیة، أتعلم؟ في وسط حرب الیھود مع المسلمین في بدایة الدعوة وكانوا یغشون

في التجارة؛ نزل القرآن 
هِ إِلیَْكَ إِلاَّ مَا نْ إِن تأَمَْنْھُ بِدِیناَرٍ لاَّ یؤَُدِّ هِ إِلیَْكَ وَمِنْھُم مَّ ﴿وَمِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إِن تأَمَْنْھُ بِقِنطَارٍ یؤَُدِّ
دُمْتَ عَلیَْھِ قاَئِمًا﴾ [آل عمران: 75]، بمعنى لیس كل الناس غشاشین، وكأن الله سبحانھ وتعالى یعلم
موا حتى إذا كانوا كثیرین، منھم من یرتكب الخطأ، فیقول رب المسلمین في بدایة الدعوة ألا یعمِّ
ن بعَْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا﴾ [البقرة: 109]، لا تحكم، نْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ یرَُدُّونكَُم مِّ العالمین: ﴿وَدَّ كَثِیرٌ مِّ

لا تعُمم.
إذا تحدث رجل في الدین ولكنھ للأسف استخدم ألفاظًا لا تلیق، وبھا سوء أدب تقول: جمیع الشیوخ
ألفاظھم سیئة..!!!.. لا.. لا داعي للتعمیم ھناك الكثیر من أھل العلم تعلموا الأدب والذوق من سنة
النبي [ واتباعھم لھ، فوصلوا لقمة القرُب من رب العالمین سبحانھُ وتعالى، التعمیم خطأ إذا
تعاملت مع شخص أو اثنین أو عشرة أشخاص ولكنك تغتاب مئات بل آلاف الأشخاص وسوف

تحُاسب یوم القیامة.
ھذا الجیل غیر مھتم بالأمة ..!

قصة رائعة: في مسجد من المساجد الكبیرة في القاھرة بعد ختم الشیخ المصحف الخاص بھ في
تراویح رمضان، قال الشیخ من یشتري المصحف الخاص بي؟ فأقام مزادًا وقال: كل المال
سیذھب لغزة. وتداول الناس الأسعار لشراء المُصحف حتى اشتراهُ شاب دفع خمسین ألف جنیھ
كلھا ستذھب لغزة على المنكوبین في الحرب ھناك، أتعلم؟ ھذا الشاب یرتدي بنطلوناً من الجینز
وكل ما ھو جدید في عالم الأزیاء، من الممكن أن نـعُمم ونقول إن كل الشباب غیر مھتمین بالأمة،

ولكنھ كان أكثر شخص دفع مبلغاً مادی�ا لیذھب لغزة..!
یروون قصة شخص من الفلاحین جاء لیزور أحد أقاربھِ في مصر فتعرض للسرقة في القاھرة،
فعندما سألھُ البعض: ما أخبار الناس في مصر؟ قال عنھم: جمیعھم سارقون! ولكن ھذا خطأ،

فشخص واحد فقط ھو الذي قام بسرقتھِ!



فلا تعمم .. لا تفكر بطریقة خطأ!



أرید أن أقول شیئاً لصدیقتي: ھل أنا أحُبك أم أحُب الوقت الذي أقضیھ معك أنا؟ فدائمًا أسأل: ھل
أنا أغار علیكِ أم أنتِ أصبحتِ جزءًا من ممتلكاتي وأنا أغار على أشیائي أنا؟ فدائمًا أتساءل: ھل
أریدُ أن أتزوجك بالفعل أم ھي حجة حتى تفتحي لي قلبك وأبقى معكِ؟ لماذا تعصبت من صدیقي
الذي رآني أمسك بیدیك فقال لي إذا كانت أختك أكنت تقبل أن تفعل معھا ھذا؟ فلماذا أنا غضبت

ھكذا؟
أقول لكِ شیئاً في لحظة صدق.. أشعر بأني إذا كُنت أحُبك بالفعل كنتُ سأخاف علیكِ ولا أقترب
منك حتى تبقى صورتك أمامي وأمام نفسك وأمام الله كما قال في القرآن: ﴿وَلا مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍہ﴾

[النساء: 25] والخدن ھو الصدیق، فأقول للبنات:
«لا یجوز مصادقة البنت للشاب».

أشعر أني إذا كنت أغار علیكِ بالفعل كنت سأغار علیكِ من نفسي التي تطمع في بعض الوقت فیكِ
بدافع الحب وتحت سِتار الحب وإذا كنتُ صادقاً في رغبتي بالزواج بكِ كنت سألجأ لربي وربك
وأقول لھ یا رب قربني منھا، فلا أغضبھ معكِ وبشؤم معصیتنا نبتعد عن بعض كل یوم ویتأخر

زواجنا.
(صدیقتي أنا نسیت أنكِ قبل أن تكوني صدیقتي أنتِ بنت النبي[؛ لأن في السُّنة بنات كل أمة

بنات نبیھا كما ذكر رب العالمین في القرآن، فسیدنا محمد [ أب لكل بنات أمتھ).
أخاف عندما نقابل الرسول[ یوم القیامة ویسألني عن أعمالي التي تعُرض أمامھ فیجد أعمالاً
ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾[التوبة: 105]، أنا كنت حرامًا كانت بیني وبینك: ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ
جریئاً معكِ صدیقتي لأني أحُبك من قلبي، اسمحي لي أن نبتعد عن بعضنا بعض الوقت إلى أن
أستطیع دخول بیتك من بابھ وأطلب یدك من والدك أمام جمیع الناس في النور، ویبارك لنا الله في

علاقتنا الرسمیة.
أتعلمین یا صدیقتي أن سیدنا محمدًا [ یقول: «ثلاََثةٌَ حَقٌّ عَلىَ اللهِ عَوْنھُُمْ: المُجَاھِدُ فِـي سَبِیلِ اللهِ، وَالمُكَاتبَُ الَّذِي یرُِیدُ
الأدََاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي یرُِیدُ العفَاَفَ»(156). ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ، فإذا أنا من قلبي أریدك حتى نعُف أنفسنا ونقیم

علاقة یرضى عنھا الله ورسولھ.
صدقیني سوف یساعدنا الله على ھذا، فھیا نبتعد إلى أن یقُربنا الله وھو راضٍ عنا.



أربعة أشیاء تفعلھا وأنت مطمئن جد�ا ولدیك یقین أن الله معك:

1. التوبة: لا تظن وأنت تتوب أن الله لن یقبل توبتك، فإحساس جمیل أن تتوب وأنت تعلم أن
الله سبحانـھ وتعالى سیقبلك ویسامحك، فقد قال تعالى: ﴿وَإِنِّي لغَفََّارٌ لِّمَن تاَبَ﴾ [طھ: 82] وقال:
« یاَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرَجَوْتنَِي غَفرَْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فِیكَ وَلاَ أبُاَلِي، یاَ بْنَ آدَمَ لوَْ بلَغَتَْ ذنُوُبكَُ عَناَنَ السَّمَاءِ ثمَُّ
اسْتغَْفرَْتنَِي غَفرَْتُ لكََ، وَلاَ أبُاَلِي، یاَ بْنَ آدَمَ إِنَّكَ لوَْ أتَیَْتنَِي بِقرَُابِ الأرَْضِ خَطَایاَ ثمَُّ لقَِیتنَِي لاَ تشُْرِكُ بِي شَیْئاً لأَتَیَْتكَُ بِقرَُابِھَا

مَغْفِرَةً»(157)، فاطمئن فرب العالمین سیقبلك بإذن الله لأن العلماء یقولون: حتى یتوب الإنسان
یجب أن یفتح لھ الله أبواب التوبة، فیسمح لك الله بالتوبة ثم تتوب فیقبلك، وعلامة قبول
التوبة ھي أن تشعر أنك ترید أن تعـود إلى الله، قـال تعالى: ﴿ ثمَُّ تاَبَ عَلیَْھِمْ لِیتَوُبوُا﴾ [التوبة:

118]، فاطمئن وكن واثقاً أنھ سیقبلك عند توبتك.
ن 2. النفقة: یجب أن یكون لدیك یقین أن الله سوف یخُلف علیك فھو الذي قال: ﴿وَمَا أنَفقَْتمُ مِّ
شَيْءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُئمُ﴾ [سبأ: 39]، فأي شيء تنفقھ سواء كان الإنفاق من وقتك لتعلیم شخص شیئاً
جدیدًا، أو إنفاقاً من جھدك في مساعدة شخصٍ ما، أو أن تنفق من مالك على من یحتاج،
فاطمئن الله سبحانھ وتعالى سـوف یخُلف علیك وكُن واثقاً أنھ سبحانـھ عندما یعد بشيء

یوفي بھ 
َ لاَ یخُْلِفُ الْمِیعاَدَ﴾ [آل عمران: 9]، حتى إن سیدنا محمدًا [ حلف في ھذا الأمر، عن عبد ﴿إِنَّ �َّ
الرحمن بن عوف یقول: إن رسول الله [ قال: ثلاث والذي نفس محمد بیده إن كنت لحالفاً
علیھن: «لا ینقص مال من صدقة فتصدقوا»(158) أي لا یمكن أن تنُفق ولا یخُلف الله علیك
بعشرة أمثالٍ، فیبارك لك الله فیما معك؛ فالخمسة جنیھات كالخمسین جنیھًا، فثق في رب

العالمین وأنت تنُفق.
3. عند الدعاء: من السیئ أن تدعو الله بشيء ویرى في قلبك أثناء الدعاء الشك فیھ، الشك في أن
الله لا یستطیع أن یستجیب ھذا الدعاء..! لا فا� وعد وقال: ﴿وَإِذَا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي
قرَِیبٌ﴾ [البقرة: 186].وأنت تدعو افعل كما أوصانا [: « ادْعُوا اللهَ وَأنَْتمُْ مُوقِنوُنَ بِالإِجَابةَِ»(159)، أن
یكون عندك یقین وثقة أن رب العالمین سیجیب لك ھذه الدعوة إذا كان لك خیر فیھا، فا�
على كل شيء قدیر ویحُب أن یقضي لك مصالحك، ولكن إذا كانت ھذه الدعوة لیس فیھا
خیر فسوف یؤجلھا الله حتى تنضج وتستحق أن یعطیك ھذه الدعوة، لأنك في بعض الأوقات
تدعو الله بأشیاء إذا حصلت علیھا فستكون سبباً في فسادك، فالحكیم العلیم یؤخرھا لبعض
الوقت ویعطیك في أنسب وقت، وإذا كانت لیس بھا خیر فیعوضك بشيء آخر في الدنیا

لیسُعدك أكثر «ادْعُوا اللهَ وَأنَْتمُْ مُوقِنوُنَ بِالإِجَابةَِ».

»(160) وأنت تموت عند الموت: یقول سیدنا محمد [: «لاَ یمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إِلاَّ وَھُوَ یحُْسِنُ الظَّنَّ بِاِ� عَزَّ وَجَلَّ
سیرمي الشیطان في قلبك أفكارًا شیطانیة سلبیة، بأنك ستذھب لمن یعُذبك وستذھب لمكان لن ترى
فیھ بسمة، وأما الصالحون الذین عاشوا بحسن ظن واطمئنان لعفو الله وكرمھ في وقت الموت



ُ بِعذََابِكُمْ إِن ا یفَْعلَُ �َّ فسیكونون مطمئنین أنھم قادمون على رب كریم رحیم قال في القرآن: ﴿مَّ
شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْئى﴾ [النساء: 147]. فا� لا یستفید شیئاً من عذابك فھو یحبك، ولذلك عندما دخل النبي
[ على شاب وھو یموت قال: «كیف أجدك؟» قال یا رسول الله أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي.

ا یخََافُ»(161). فقال لھ النبي [: «لاَ یجَْتمَِعاَنِ فِـي قلَْبِ عَبْدٍ فِـي مِثلِْ ھَذَا المَوْطِنِ إِلاَّ أعَْطَاهُ اللهُ مَا یرَْجُو وَآمَنھَُ مِمَّ

عند الموت - بعد عمر طویل إن شاء الله -
اطمئن أنت قادم على رب كریم فثق في كرم الكریم سبحانھ وتعالى



في سورة البقرة قصة عن بر الوالدین تحكي عندما كان واحد من بني إسرائیل قتل عمھ حتى
یرثھ، فاختلفوا لأنھم لا یعرفون من القاتل، فسألوا سیدنا موسى من القاتل؟ فقال لھم سوف أسأل
الله، فقال لھم اذبحوا بقرة، فكان بنو إسرائیل یتعاملون بسوء أدب مع الله فسخروا من سیدنا موسى
وقالوا: أتتخذنا ھزوًا؟ وبدءوا یحاولون أن یتنصلوا من أمر ربھم في ذبح ھذه البقرة، فعندما شددوا
مع أنفسھم شدد اللهُ علیھم، فسألوا ما ھي؟ فیقول سیدنا موسى: لیست كبیرة ولیست صغیرة، ثم
لیست فارضًا ولا بكرًا، ثم یقولون: ما لونھا؟ فھم من الأساس لا یریدون ذبحھا، فسیدنا موسى
یقول لھم صفراء فاقع لونھا، وبعد ذلك ما ھي.. إن البقر تشابھ علینا؟ فیقول لا ذلول تثیر الأرض
ولا تسقي الحرث. بعض المواصفات التي ضیقت علیھم المواصفات ببقرة معینة ولون معین

وشكل معین وسن معینة.
المشھد الثاني: في قریة بجانبھم لشاب بار بأمھ وأبیھ جد�ا بعد بیعھ للمحصول في آخر العام یقوم
بتقسیم المال إلى ثلاثة أجزاء: جزء لوالده ووالدتھ حتى ینفقا على أنفسھما، وجزء یرده مرة أخرى
في الأرض حتى یزرع للعام التالي، وجزء ینفقھ على نفسھ. وعاش مع والده ووالدتھ في قمة البر
وكانا راضیین عنھُ، وعندما مات والده ترك لھ بقرة، وقال لھ والده: یا بني ارع ھذه البقرة، ربھا
واشربوا من لبنھا، وكانت ھذه البقرة ھى التي یبحث عنھا بنو إسرائیل وعندما رأوھا اشتروھا منھ
بوزنھا ذھباً؛ حتى ینفذوا وصیة ربھم وسیدنا موسى علیھ السلام. أصبح الشاب غنی�ا بسبب بره

بوالدیھ.

فالبار بأھلھ یوسع الله علیھ حتى لو بعد حین.
كان سیدنا محمد [ یقول: «مَنْ أحََبَّ أنَْ یمَُدَّ لھَُ فِـي عُمْرِهِ، وَأنَْ یزَُادَ لھَُ فِـي رِزْقِھِ، فلَْیبَرََّ وَالِدَیْھِ، وَلْیصَِلْ

رَحِمَھُ»(162).
أنت لا تتخیل سعة الرزق والبركة في الأیام والعمر بسبب برك لأھلك.

راجع نفسك ھل اسمك عند الله البار، أم اسم آخر لا تحب أن تقابلھ بھ سبحانھ وتعالى؟
أھلك سیكونون بجانبك أم ضدك من مواقفك معھم؟

یارب اجعلنا بارین بأھلنا



علمنا علماؤنا أن یكون منطلق دعوتك للناس الله فقط، أي: لا تدعُ الناس � حتى تأخذ فیھم
الأجر والثواب، لكن:

یجب أن یكون منطلقك في الدعوة ھو الحب.
أنت ترید أن ترى كل الناس قریبة من الله.

ترید كل من حولك أن یتذوقوا حلاوة العلاقة مع الله.
ترید أن یبعد كل إنسان عن ظلام المعصیة حتى یتذوق لذة الطاعة.

لیس فقط أن تجعل دعوتك للناس أن تأخذ حسنات من ورائھم، وبالتأكید لا نقلل من قیمة
الأجر والثواب، لكن لا یجوز فقط أن یكون المنطلق من دعوة الناس إلى الله ونصیحة من
حولك ھو أخذ الثواب، أتعرف لماذا؟ فإذا أردت أن آخذ الثواب من وراء دعوتي لك فسأقول

، وأنت حر تصلي أم لا، أنا فقط أخذت الثواب لأنني نصحتك. لك: صلِّ
ھذه لم تكن نفسیة الأنبیاء والصالحین، كان الأنبیاء والصالحون یحبون الخلق، ویحبون
الخیر للخلق، ویرُیدون أن یجعلوا كل من حولھم یتقرب إلى الله، ولا تمر علیھم لحظة بعُد

عن الله.

یا أبت إني أحبك، یا أبت إني أخاف علیك، یا أبت، الرحمن یحُبنا ولا یرید أن یعُذبنا.
فسیدنا إبراھیم لم یكن منطلقھ ھو أخذ الثواب، فالثواب شيء عظیم، لكن حُب الناس؛ أن

یصَِلوا � ھذه ھي النیة الكبرى التي كانت في قلوب الأنبیاء.
سیدنا عیسى عندما كان یجلس مع بعض العصاة، كان الناس یلومونھ..لماذا تجلس مع

العصاة؟!
فقال لھم: إن المریض إذا اشتد مرضھ ذھب الطبیب إلیھ.

وانظر لسـیدنا النبي [ بسبب كثرة حنانـھ على الخلـق فیقـول لھ الله: ﴿ تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ
َ عَلِیمٌ بِمَا یصَْنعَوُنَ ﴾ [فاطر: 8]، أي: ستمُیت نفسك على كل شخص مات وھو حَسَرَاتٍ إِنَّ �َّ

لیس مؤمناً با�.
ولا أنسى عندما أعطاني شخص ما مسبحة وقال لي: خذ ھذه المسبحة سبح بھا حتى آخذ أنا
الحسنات، فنظرت للمسبحة وتركتھا في مكان كأني لا أرید أن أراھا، كأنھ یقول لي: سبح
ا بالنسبة لي أن تأخذ الثواب، ھذا أسلوب خاطئ، ولكن إذا لآخذ الثواب وأنت لیس مھم�
أردت أن تعطي أحدًا مسبحة، فقل لھ: خذ ھذه المسبحة سبح بھا واذكر ربك، وفي الأصل

سیعُطیك الله الثواب والأجر لأن رب العالمین لا یضیع أجر من أحسن عملاً.



اجعل منطلقك في دعوتك إلى الله أن یتذوق مَنْ حولك لذة القرب من رب العالمین، واطمئن
فإن الأجر سیأتیك من ربٍّ كریم



نْیاَ إِلا أرید أن أذكر نفسي وإیاكم عندما نذھب إلى الله یوم القیامة سنعلم معنى كلمة ﴿وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ
مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾ [آل عمران: 185] معنى الآیة أن مُتع الدُّنیا حتى وإذا كانت ممتعة لكنھا وَھْم مقارنة بلذة
ومتع الآخرة، كثیر من الناس سیعلمون معنى العتاب الرباني لبعض الذین انشغلوا عن الله

بالمعاصي وعاتبھم الله وقال لھم: 
نْیاَ فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ﴾ [التوبة: 38]، مشھد نْیاَ مِنَ الآْخِرَةِ ۚ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ ﴿أرََضِیتمُ بِالْحَیاَةِ الدُّ
سُولِ نتمنى ألا نقف فیھ یوم القیامة: ﴿وَیوَْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلىَٰ یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لیَْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
كْرِ بعَْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ َّخِذْ فلاَُناً خَلِیلاً (28) لَّقدَْ أضََلَّنِي عَنِ الذِّ سَبِیلاً (27) یاَ وَیْلتَىَٰ لیَْتنَِي لمَْ أتَ
نسَانِ خَذوُلاً (29) ﴾.[الفرقان: 27 - 29] كلمة مشھورة یوم القیامة (یا لیتني) یا لیتني لم الشَّیْطَانُ لِلإِْ
أعش ھكذا، یا لیتني ما أخذت یدي مالاً حرامًا وأنا أعلم أن الله یراني، یا لیتني لم أنصب على
زبون أو تحدثت على شخص من خلفھ وقمت بتشویھ سمعتھِ، یا لیتني لم أشھد زورًا وظلمت
إنساناً، یا لیتني ما تركت صلاتي ولم أتب، یا لیتني ما ماتت أمي بحسرتھا علي، یا لیتني اتخذت

مع الرسول [ سبیلاً.

نْیاَ وَاطْمَأنَُّوا بِھَا ھل أنت الإنسان الذي قال عنھ الله: ﴿إِنَّ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لِقاَءَناَ وَرَضُوا بِالْحَیاَةِ الدُّ
وَالَّذِینَ ھُمْ عَنْ آیاَتِناَ غَافِلوُنَ﴾ [یونس: 7]؟ ھل أنت الإنسان الذي لا ترید لقاء الله وتعیش في الدنیا
غافلاً عنھ، أم أنت الإنسان الجمیل الذي قال عنھ رب العالمین: ﴿یاَ عِباَدِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْكُمُ الْیوَْمَ وَلاَ
أنَتمُْ تحَْزَنوُنَ (68) الَّذِینَ آمَنوُا بِآیاَتِناَ وَكَانوُا مُسْلِمِینَ (69)﴾ [الزخرف: 68، 69]؟ ھل أنت مستسلم �

وتعیش في كنفھ أم غافل عنھ ولا ترید أن تقابلھ؟

خذ القرار، إذا شعرت أنك ترید أن تعود إلى الله فاعلم أنھ یریدك، والدلیل أنك قرأت ھذا الكلام
الآن فا� أرادك أن تتوب إلیھ فیستقبلك استقبال المُحبین ویفرح برجوعك



أول مواجھة حقیقیة بین المسلمین والمشركین أیام النبي [ كانت غزوة بدر الكبرى، المسلمون كان
عددھم قلیلاً: ثلاثمائة وثلاثة عشر وفرسین، والمشركون ألف و ثلاثمائة فرس، لیس ھناك مقارنة
بین القوة والعدة والعتاد لكن المسلمون معھم الله عز وجل، المسلمین لا یحُبون الحرب لكننا
نرفض النھب والاعتداء والتشرید الذي حدث من المشركین تجاه المسلمین في بدایة الدعوة، فكان

لزامًا أن یدُافعوا عن أنفسھم.
سیدنا النبي  قبل الغزوة عندما رأى ھذه الأعداد رفع یده وبدأ یدعو ویستغیث.

فعن عمر بن الخطاب قال لما كان یوم بدر نظر رسول الله [ إلى المشركین وھم ألف وأصحابھ
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله [ القبلة ثم مد یدیھ فجعل یھتف بربھ: «اللھم أنجز لي
ما وعدتني اللھم آت ما وعدتني اللھم إن تھلك ھذه العصابة من أھل الإسلام لا تعبد في
الأرض»، فما زال یھتف بربھ ماد�ا یدیھ مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبیھ فأتاه أبو بكر
فأخذ رداءه فألقاه على منكبیھ ثم التزمھ من ورائھ وقال: یا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنھ
نَ سینجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل: ﴿إِذْ تسَْتغَِیثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّكُم بِألَْفٍ مِّ
الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِینَ﴾ (الأنفال: 9) فأمده الله بالملائكة قال أبو زمیل فحدثني ابن عباس قال: بینما رجل
من المسلمین یومئذ یشتد في أثر رجل من المشركین أمامھ إذ سمع ضربة بالسوط فوقھ وصوت
الفارس یقول: أقدم حیزوم، فنظر إلى المشرك أمامھ فخر مستلقیاً فنظر إلیھ فإذا ھو قد خطم أنفھ
وشق وجھھ كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله [ فقال:

«صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا یومئذ سبعین وأسروا سبعین(163).
ومن خلال الحدیث السابق ستجد أن سیدنا النبي [ استغاث با� وقال: اللھم نصرك الذي وعدت،
اللھم إن تھلك ھذه العصابة فلن تعُبد في الأرض بعد الیوم، العصابة: تعني المجموعة من الناس،
ویستغیث ویدعو ویبكي، وسیدنا أبو بكر الصدیق بجانبھ یرى عباءة النبي [ وھي تسقط على
الأرض من كثرة استغاثة النبي [ وھو رافعٌ یده إلى السماء، وھو یقول: یا رسول الله، ھون علیك،
إن الله مُنجزك ما وعدك، والنبي [ یدعو ویستغیث بالمُغیث سبحانھ وتعالى، وفجأة یستبشر النبي
[، ویقول: «یا أبا بكر أبشر ھذا جبریل نازلٌ من السماء آخذٌ بعنان فرسھ معھ ألفٌ من

الملائكة».
استبشر.. استغاثتنا با� ظھرت إشارتھا واستجابة رب العالمین، المُغیث لا یخـیب دعاء ولا رجاء
الراجین فیھ سبحـانـھ وتعـالى، ویـنزل القرآن: ﴿إِذْ تسَْتغَِیثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّكُم بِألَْفٍ
ۚ ِ ُ إِلاَّ بشُْرَىٰ وَلِتطَْمَئِنَّ بِھِ قلُوُبكُُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ �َّ نَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِینَ (9) وَمَا جَعلَھَُ �َّ مِّ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (10) ﴾ [الأنفال: 9 ، 10]. إِنَّ �َّ
اطمئن وأنت تستغیث بالمُغیث:

اجعل حالك حال المضطر، وإذا احتجت إلى أي شيء صغیرًا أو كبیرًا فاستغث با�.

ْ َ



ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ قل: یا رب لیس لي سواك، ورب العالمین یقول: ﴿أمََّ
ا تذََكَّرُونَ ﴾ [النمل: 62]، كأن الله یقول: ھل ِ ۚ قلَِیلاً مَّ عَ �َّ ھٌ مَّ السُّوءَ وَیجَْعلَكُُمْ خُلفَاَءَ الأْرَْضِ ۗ أإَِلَٰ

لكم إلھ غیري.
عندما تقولون یا الله من أعماق قلوبكم:

لا تظن أن الله لیس قریباً منك، أنت قریب منھ وھو قریبٌ منك جد�ا.
استغث كما وصف العلماء استغاثة إنسان یغرق وقد تعلق بقشة ویقول: یا الله یا مغیث، یا

مجیب.
اجعل حالك وأنت تدعو الله ھكذا «حال المضطر»، ادعوا ربكم وأنتم في قمة الذل

ُ ھُوَ الْغنَِيُّ الْحَمِیدُ﴾ [ فاطر: 15]. ِ ۖ وَ�َّ والضعف ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَتمُُ الْفقُرََاءُ إِلىَ �َّ

یا رب علقنا بك، واجعل رجاءنا فیك، واجعل توكلنا علیك، واجعل استغاثتنا بین یدیك یا
رب العالمین



الصلاة ھي میعاد بینك وبین الله، ھو الذي طلب ھذا المیعاد ولیس أنت، ھو الذي یحب أن تقف
رك بین یدیھ وتتحدث معھ، ھل تفكرت یومًا في الأذان؟ إن الله عز وجل یقول لك: عبدي سأذُكِّ

بمیعادك معي دائمًا وعندما یأتي المیعاد سأذُكرك.
تخیل لو أن بینك وبین أحد ما میعادًا، بالتأكید سیرُسل إلیك رسالة یذُكرك، وبعد ساعتین یرُسل
إلیك سأراك بعد ساعتین، وبعدھا أیضًا یرُسل لك یذُكرك، كأن ھذا الشخص حریص جد�ا ألا تضیع
میعادك معھ - و� المثل الأعلى - الله عز وجل یقول لك سأسُمعك الأذان في الفجر حتى لا تتأخر
عني، وفي الظھر سأسُمعك الأذان أیضًا لأني أحبك وأریدك أن تقف بین یديّ، وفي العصر أیضًا

سأذُكرك، فكّر في الأذان بھذه الطریقة «رسالة حب من ربك یذكرك بمیعادك معھ».

نَ، فقَوُلوُا مِثلْمََا یقَوُلُ»(164). اسمع كلام الأذان الجمیل (الله أكبر)، قد قال النبي [ لنا: «إِذَا سَمِعْتمُُ الْمُؤَذِّ

كأن الله یسألك: الله أكبر؟، تقول: الله أكبر(نعم یا رب لیس ھناك أحد في حیاتي غیرك ولا میعاد
أھم من میعادك)، ثم یقول لك: أشھد أن لا إلھ إلا الله، فتقول أنت: نعم یا رب أشھد أن لا إلھ إلا
أنت ربي ولیس ھناك في الكون إلھٌ غیرك، ثم یقول لك: أشھد أن محمدًا رسول الله، إذا أنت تشھد
بأن سیدنا النبي [ ھو حبیبك ورسولك كأن الله یقول: إن النبي [ كان أحب شيء في حیاتھ الصلاة.

فإذا كنت تحب رسول الله [ فقف بین یدي الله عز وجل في 
أول الوقت.

ثم یقول لك: حيّ على الصلاة (حيّ: أقبل) كأن الصلاة معناھا أقبل على الحیاة والسعادة، حيّ على
الصلاة، وقتھا تقول أنت: لا حول ولا قوة إلا با�؛ أي لیس ھناك أحد یعُینني على الصلاة إلا
بتوفیقك أنت وكرمك یا رب، ثم یقول لك: حيّ على الفلاح؛ أقبل على سعادتك في الدنیا والآخرة،
فأنت عندما تصلي بین یدي الله فسیدنا رسول الله [ یقول في حقك: «الصلواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعةَُ إِلىَ الْجُمْعةَِ،
، مَا لمَْ تغُْشَ الْكَباَئِرُ(165)»، بمعنى أن كل صلاة تصلیھا � یغفر لك ما بینھا وبین الصلاة كَفَّارَةٌ لِمَا بیَْنھَُنَّ
السابقة لھا والتالیة لھا أیضًا، الكبائر تحتاج لتوبة، أما ذنوبنا الیومیة (الصغائر) فعندما تصلي

یسامحك الله ویغفر لك حتى لو لم تتب منھا .. ما أجمل كرمك یا رب العالمین.
ثم یذكرك في آخر الأذان: الله أكبر .. الله أكبر .. لا إلھ إلا الله.

یا عبدي سأذُكرك كل حین بالمیعاد الذي بیني وبینك لأني أحبك وأحب وقفتك بین یدي، وأحب
، وأحب ركوعك وأنت تعُظمني، لأني أحبك یا عبدي في كل یوم سأذُكرك سجودك بین یديَّ

بمیعادي خمس مرات.

وأنت تسمع الأذان فكّر في ھذه المعاني حتى تكون الصلاة علاقة حب ولیس مجرد تكلیف
شرعي حتى تصلي بین یدي الله وأنت تحبھ



ن صورة أمام عینیك، وإما أن تكون إحساسًا في قلبك، فعندما أقول لك كل كلمة تسمعھا إما أن تكوِّ
الكلمات الآتیة:

بحر: أنت ترى أمام عینیك میاھًا.
زرع: أنت ترى أمام عینیك خضرة.

صحراء: أنت ترى أمام عینیك الرمال الواسعة.
ھمّ: أنت تشعر بإحساس مختلف في قلبك فتشعر «بالخوف».

ضحك: أنت ترى وتشعر بأن شخصًا یضحك وقلبھ سعید.
فكیف إذا سمعت كلمة «الله»؟! ماھو الإحساس الذي شعرت بھ؟ خوف أم سعادة؟، رھبة أم

طمأنینة؟ ما ھو ترمیز كلمة «الله» عندك؟
كلمة الله لھا عند العلماء ثلاثة معانٍ، الله جاءت من «ألِھ» وألھ لھا ثلاثة معانٍ:

1. عَبد: أي أطاع بحب (الله المُطاع بحب).
2. ألِھ: أي لجُئ إلیھ في الشدة (الله الذي یلُجأ إلیھ في الشدة).

3. إلِھ: أي أنُشئ من العدم (الله المُنشئ من العدم).
فمعنى كلمة «الله» المُنشئ من العدم، المُطاع بحب، الذي یلُجأ إلیھ في الشدائد، فعندما تسمع

كلمة «الله» یجب أن تأتي في ذھنك ھذه المعاني:
(الذي ینُشئ من العدم): ینُشئ السعادة من العدم، الله یسُعدك حتى إذا كانت أسباب السعادة قد
أغُلقت في وجھك، ینصرك من العدم حتى لو لم یوجد من یسُاعدك، سیرُسل لك أموالاً من

حیث لا تحتسب من العدم حتى إذا كانت أسباب الرزق أغُلقت.
(المُطاع بحب): الله یحُبك، ویحُبك وأنت تصلي أو تفعل أي طاعة بحب ولیس مجرد تكلیف
شرعي ترید أن تفعلھ لتنتھي منھ حتى لا تعُذب إذا أھملتھ، ولكنك یجب أن تصلي بحب

وتذكر الله بحب وتعمل أي طاعة بحب حتى تكون مطیعاً � بحب.
(الذي یلُجأ إلیھ فـي الشدائد): الله الصمد؛ الصمد: أي یصُمد إلیھ في الحوائج (لیس لنا غیرك یا

رب العالمین نلجأ إلیھ، أنت أحن علینا من أي أحد).

فعندما تسمع كلمة «الله» تذكر ھذه المعاني الثلاثة حتى تملأ قلبك
(الله المُنشئ من العدم، الله المُطاع بحب، الله الذي یلُجأ إلیھ في الشدائد)



الله ناصري .. الله معي، أي إنسان یستعین با� ویلجأ إلیھ ویتوكل علیھ ونیتھ خیر لا یمكن أن
یتركھ الله أبدًا ویظھر ھذا في قصة جُرَیْج العابد.

ھُ وَھُوَ یصَُلِّي، فقَاَلتَْ: یاَ جُرَیْجُ فقَاَلَ: وَكَانَ جُرَیْجٌ رَجُلاً عَابِدًا، فاَتَّخَذَ صَوْمَعةًَ، فكََانَ فِیھَا، فأَتَتَھُْ أمُُّ
ا كَانَ مِنَ الْغدَِ أتَتَھُْ وَھُوَ یصَُلِّي، فقَاَلتَْ: ي وَصَلاَتِي، فأَقَْبلََ عَلىَ صَلاَتِھِ، فاَنْصَرَفتَْ، فلَمََّ یاَ رَبِّ، أمُِّ
ا كَانَ مِنَ الْغدَِ أتَتَھُْ وَھُوَ ي وَصَلاَتِي، فأَقَْبلََ عَلىَ صَلاَتِھِ، فاَنْصَرَفتَْ، فلَمََّ یاَ جُرَیْجُ. فقَاَلَ: یاَ رَبِّ أمُِّ
ي وَصَلاَتِي، فأَقَْبلََ علىَ صَلاَتِھِ، فقَاَلتْ: اللھُمَّ لاَ تمُِتھُْ حَتَّى یصَُلِّي فقَاَلتَْ: یاَ جُرَیْجُ فقَاَلَ: أيَْ رَبِّ أمُِّ
ینَْظُرَ إلىَ وُجُوهِ الْمومِسَاتِ، فتَذََاكَرَ بنَوُ إِسْرَائِیلَ جُرَیْجًا وَعِباَدَتھَُ وَكَانتَِ امْرَأةٌَ بغَِيٌّ یتُمََثَّلُ بِحُسْنِھَا،
ضَتْ لھَُ، فلَمَْ یلَْتفَِتْ إِلیَْھَا، فأَتَتَْ رَاعِیاً كَانَ یأَوِْي إِلىَ فقَاَلتَْ: إِنْ شِئتْمُْ لأَفَْتِننََّھُ لكَُمْ، قاَلَ: فتَعَرََّ
ا وَلدََتْ قاَلتَْ: ھُوَ مِنْ جُرَیْجٍ، فأَتَوَْهُ فاَسْتنَْزَلوُهُ صَوْمَعتَِھِ، فأَمَْكَنتَھُْ مِنْ نفَْسِھَا، فوََقعََ عَلیَْھَا فحََمَلتَْ، فلَمََّ
وَھَدَمُوا صَوْمَعتَھَُ وَجَعلَوُا یضَْرِبوُنھَُ فقَاَلَ: مَا شَأنْكُُمْ؟ قاَلوُا: زَنیَْتَ بِھَذِهِ الْبغَِيِّ، فوََلدََتْ مِنْكَ، فقَاَلَ:
بِيَّ فطََعنََ فِـي ا انْصَرَفَ أتَىَ الصَّ ؟ فجََاءُوا بِھِ، فقَاَلَ: دَعُونِي حَتَّى أصَلِّيَ، فصََلَّى، فلَمََّ بِيُّ أیَْنَ الصَّ
اعِي، قاَلَ: فأَقَْبلَوُا عَلىَ جُرَیْجٍ یقُبَِّلوُنھَُ وَیتَمََسَّحُونَ بِھِ، بطَْنِھِ، وَقاَلَ: یاَ غُلاَمُ مَنْ أبَوُكَ؟ قاَلَ: فلاَُنٌ الرَّ

وَقاَلوُا: نبَْنِي لكََ صَوْمَعتَكََ مِنْ ذَھَبٍ، قاَلَ: لاَ، أعَِیدُوھَا مِنْ طِینٍ كَمَا كَانتَْ، ففَعَلَوُا(166).
یحكي لنا النبي [ عن قصة عابد اسمھ «جریج»، كان عابدًا من عباد بني إسرائیل، وكان كثیر
منھم عصاة، فبنى لنفسھ صومعة فوق شجرة من الأشجار وبدأ یعبد الله فیھا، بنو إسرائیل كانوا
یحسدونھ لأنھ كان قریباً من الله وھم بعیدون عنھ سبحانھ وتعالى، وبدلاً من أن یعینوه ویدعوا لھ
فكروا أن یفتنوه، فقالت فتاة جمیلة: إن شئتم فتنتھ لكم (سأعرض نفسي علیھ)، فذھبت إلیھ الفتاة
وبدأت تنادي علیھ وحاولت أن تفتنھ فإذا بھ یقُبل على صلاتھ وعبادتھ ولا یلتفت إلیھا، فمكنت
نفسھا من راعي غنم كان جالسًا تحت الشجرة ثم حملت وجاءت بعد فترة ومعھا الطفل، وقالت
لھم: ھذا ابن جریج العابد، فذھبوا إلیھ حتى یھدموا صومعتھ وینُزلوه حتى یقتلوه ویقولوا لھ: یا
فاجر یا كاذب تدعي العبادة وأنت تفعل الفاحشة؟ فقال لھم: لم أفعل شیئاً أنا مظلوم، فقالوا لھ: ھذا
ابنك أمامك، فیقول النبي [ وھو یحكي: فأخذ الطفل ثم بیده في جنبھ (وضع یده في جنب الطفل)،
وقال لھ: یا غلام، من أبوك؟ أنا الآن أتحدث عن رجل یحُدث طفلاً رضیعاً أمام الناس، لحظة
صمت تسود المكان، وبنو إسرائیل غیر متخیلین أن ھذا الطفل الرضیع سیتكلم، وجریج یقول في
نفسھ: الله لن یضُیعني، الله ناصري، الله معي(لحظة ثقة با�، وحسن ظن با�، ویقین بأن الله قادر

على كل شيء، قادر أن ینُطق ھذا الرضیع).
فنطق الطفل وقال: الراعي ھو أبي، وكان ھذا من الثلاثة الذین نطقوا في المھد مع سیدنا عیسى

ابن مریم.

إذن: یجب أن یكون لدیك ثقة با� بأنھ لن یضُیعك.
إذا كانت نیتك صالحة وقلبك ملیئاً بالخیر للخلق؛ فاعلم أنك إذا ظُلمت فسیكون الله معك، وإذا أخُذ

حقك فلن یضُیعك الله.



تِي لأَنَْصُرَنَّكِ وَلوَْ بعَْدَ الله ینصر دعوة المظلوم، فلو دعوت وأنت مظلوم یقول لك رب العالمین: «وَعِزَّ
حِینٍ» أبشر .. الله ھو ناصر المظلومین



خیرُ الأمور الوسط، عندما تخُطئ، اقْبلَْ بشریتك فإنك إنسان لیس معصومًا من الخطأ ..
وكن وسطی�ا بین جَلد الذات الذي یوُصل للیأس وبین اللامبالاة التي تجعلك لا تتعلم من

أخطائك.
جَلد الذات ھو: العتاب الشدید للنفس الذي یجعل الإنسان لا یشعر أن ھناك أبواباً للتعلم من

الخطأ أو الرجوع �، ویجعل الإنسان یفقد الثقة في نفسھ.
اللامبالاة تجعل الإنسان یخُطئ كثیرًا بدون أن یتعلم من أخطائھ.

أكبر مدرسة ھي الحیاة والحیاة بھا فصل كبیر یسُمى فصل «الأخطاء» تتعلم منھ عندما
تخُطئ كیف تستطیع أن تكتسب الخبرات.

فعندما تقابل شخصًا یبلغ من عمره 25 عامًا لكن عنده خبرة ورؤیة في الحیاة مع أنھ لم یمر
بتجارب كثیرة، لكنھ تعلمّ من تجاربھ القلیلة وفھم ماذا یعَني أنھ إنسان أخطأ لكي یتعلم.

وشخصٌ آخر عنده 45 عامًا لكن لم یكن لدیھ الرؤیة التي عند الشخص ذي الـ25 عامًا،
ولم یكن لدیھ أیضًا الخبرة مع أن تجاربھ كثیرة، فرق بین ھذا الشخص والآخر 25 عامًا،
لكنھ لم یتعلم من أخطائھ، إما أنھ ییئس عندما یخُطئ فیشعر أن أخطاءه ھذه لم یكن من
المفترض أن یفعلھا، فتغُلق عینھ عن حكمة رب العالمین من ھذه الأخطاء وأن الإنسان لیس
معصومًا من الخطأ، وإما أنھ كان یخُطئ ویكون عنده لا مبالاة ولا یتعلم من خطئھ بل یكُرر
الخطأ، مثل شخص یوجد أمام بیتھ حفرة وكل یوم یقع بھا وعنده لامبالاة، لا یرید أن یتعلم

كیف یتلاشى ھذه الحفرة حتى لا یقع بھا
ھناك إنسان حكیم یتعلم من أخطائھ وأخطاء غیره، بنو إسرائیل عندما عبروا البحر وفرق
الله لھم البحر وأغرق آل فرعون، وجدوا أشخاصًا یعبدون آلھة، فقالوا لموسى: ﴿اجْعلَ لَّناَ
ھًا كَمَا لھَُمْ آلِھَةٌ ۚ قاَلَ إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَْھَلوُنَ ﴾ [الأعراف: 138] أي: أنكم كیف تطلبون شیئاً مثل إِلَٰ

ھذا، وقد حكى لنا الله عنھم في القرآن.
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ [ بِحُنیَْنٍ وَنحَْنُ حَدِیثوُ عَھْدٍ بِكُفْرٍ فمََرَرْناَ عَلىَ شَجَرَةٍ یضََعُ الْمشْرِكُونَ
عَلیَْھَا أسَْلِحَتھَُمْ یقُاَلُ لھََا: ذَاتُ أنَْوَاطٍ فقَلُْناَ: یاَ رَسُولَ الله، اجْعلَْ لنَاَ ذَاتَ أنَْوَاطٍ كَمَا لھَُمْ ذَاتُ
ھًا كَمَا لھَُمْ أنَْوَاطٍ فقَاَلَ: « الله أكَْبرَُ قلُْتمُْ كَمَا قاَلَ أھَْلُ الْكِتاَبِ لموسَى عَلیَْھِ السَّلاَمُ ﴿ اجْعلَ لَّناَ إِلَٰ
آلِھَةٌ﴾ [الأعراف: 138] ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ الله [: «إِنَّكُمْ سَترَْكَبوُنَ سَننََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ»(167).

تعلموا من أخطاء مَن
كان قبلكم:

الحكیم الذي یتعلم من
أخطائھ ویتأمل في
أخطاء الآخرین، لدیھ
ذھن صاف یفكر



ویكتسب الخبرات في
مدرسة الحیاة.

اجعل عقلك وذھنك
مستیقظین دائمًا.

اعلم أن أي خطأ فیھ حكمة من الله فتعلم منھ



كل مسلم یجب أن یكون عالمًا بدینھ وشریعتھ، ویتعلم كیف تكون علاقتھ مع جاره المسیحي، وإلا
من الممكن أن یسمع كلامًا تارةً یجعلھ مُسَالمًا وتارةً یجعلھ مُعادیاً، ولذلك یجب علینا أن نعرف
ماذا یحب الله مناّ كمسلمین تجاه شركاء الوطن المسیحیین. أنا كمسلم عقیدتي تقول لي: إنني أخ

لكل إنسان في الدنیا حتى إذا اختلف في عقیدتي، قال الله ﴿وَإِلىَ عَادٍ أخََاھُمْ ھُودًا﴾ [الأعراف: 65].
سیدنا ھود ھو نبي بعُث لقوم عاد وھؤلاء القوم كانوا لا یعبدون الله، ورغم أنھم مختلفون في
العقیدة فقد سماه الله تعالى «أخاھم ھودًا»، فكل إنسان متفق أو مختلف معي في العقیدة ھو أخي،

ویسُمیھا العلماء «أخوة الإنسانیة».

أنا كمسلم عقیدتي تقول لي أن أحمل الحب والسلام لكل إنسان متفق أو مختلف معي في
العقیدة، وإلا ما كان الله لیسمح للرجل المسلم أن یتزوج من المرأة المسیحیة، فھل تعتقد أنك
من الممكن أن تتزوج امرأة ولا تحبھا؟ بالتأكید لا، كل إنسان یتزوج یجب أن یجمع بینھ

وبین زوجتھ مشاعر الحب.
أنا كمسلم من الممكن أن أحب شخصًا آخر غیر متفق معي في العقیدة، فمشاعر الأخوة

والحب داخل قلوب المسلمین للجمیع حتى إذا اختلف معي أخي في العقیدة.
ُ عَنِ أنا كمسلم عقیدتي تأمرني بالبر والقسـط تجـاه أخـي المسیحي، قال الله: ﴿لاَّ ینَْھَاكُمُ �َّ
َ یحُِبُّ وھُمْ وَتقُْسِطُوا إِلیَْھِمْ ۚ إِنَّ �َّ ن دِیاَرِكُمْ أنَ تبَرَُّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُم مِّ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتِلوُكُمْ فِي الدِّ
الْمُقْسِطِینَ ﴾ [الممتحنة ، 8] البر: كلمة جامعة لكل معاني الخیر والعطاء، والقسط ھي: كلمة

جامعة لكل معاني العدل والمساواة.
معنى ھذا الكلام: أنني یجب أن أعامل أخي أو أختي المسیحیة بكل معاني الحب والعطاء
والكرم؛ لأن الله أمرنا بالبر تجاه المسیحیین، وأیضًا أعاملھم بكل معاني العدل والمساواة،
وھذا ما عبرّ عنھ القرآن بكلمة القسط، ولا تنس أن كلمة البر ذكُرت تجاه الوالدین، فانظر
كیف أن القرآن دقیق أن یقول لك كمسلم یجب أن یكون لدیك خیر لكل البشر حتى لو
اختلفوا معك في العقیدة، وأیضًا النبي [ علمنا تبادل الھدایا مع من یخُالفني في العقیدة، فقد
ذكُر في البخاري وھو من أصح كتب الحدیث أن النبي [ قبل الھدیة من ملك «آیلة» وكان
مسیحی�ا، وقد أھدى النبي [ بغلة وكساء، بغلة النبي [ التي كان یركبھا كانت ھدیة إنسان

لیس مسلمًا، فالھدایا تذیب الفروق كما قال أبو ھریرة عن النبي [ قال: «تھادوا تحابوا»(168).
تصور معي أن المسلم یقبل ھدیة المسیحي، وبالتأكید یجب أن یرد لھ ھدیتھ حتى یحدث

تبادل الھدایا «تھادوا تحابوا».
المسلم یتعامل بالبر «العطاء والكرم»، والقسط «العدل والمساواة».

المسلم یتعامل بالحب.
المسلم یتعامل كأنھ أخ للمسیحي بنص القرآن.

ھذه ھي نفسیتنا تجاه شركاء الوطن المسیحیین، وأي نفسیة مبنیة



على العنف في الاختلاف أو الشدة في الإنكار فھي لا تمثل نفسیة السنة النبویة، ولا نفسیة
المسلمین الذین یحُبون الله عز وجل

ویحُبون الخیر للبشریة لأنھم خلفاء الله على الأرض



قبل مجيء النبي [ للدنیا كانت المرأة مُھانة في كل الحضارات الإنسانیة.

في الحضارة الھندیة كانت المرأة تحُرق حیة بعد وفاة زوجھا.
في الحضارة الیونانیة كانت المرأة جزءًا من ممتلكات الرجل من الممكن أن یخسرھا في

القمار، وتذھب امرأتھ في آخر الیوم مع رجل آخر صدیقھ كسبھا في القمار.
في الحضارة الرومانیة كان الرجل من حقھ أن یغلق فم امرأتھ بقفل حدیدي، فكان یثقب فم

المرأة ویغلقھ بقفل حدیدي لأنھ لا یرید أن یسمع صوتھا.
أما في الحضارة العربیة فكانت المرأة من ممتلكات ومیراث الرجل، لدرجة أنھ بعد موتھ
یورثھا أقاربھ مع بقیة المیراث، مھانة وذل للمرأة الضعیفة في المجتمعات التي سیطر علیھا

الأقویاء.
ن جاء النبي [ بشریعة الإسلام التي ھي أساس العدل والمساواة فقال الله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ
ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاَةً طَیِّبةًَ ۖ وَلنَجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُم بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ
(97)﴾ [النحل: 97]، فلیس ھناك فرق عند الله بین الذكر والأنثى، قال النبي [: «النِّسَاءَ شَقاَئِقُ
جَالِ(169)»، بمعنى أن النساء والرجال حقوقھم واحدة عند رب العالمین، وحقوقھم واحدة الرِّ
بینھم وبین بعض إلا اختلافات بسیطة في الشریعة لاختلاف تكوین الرجل والمرأة، لكن
الأصل المرأة مثل الرجل دُنیا وآخرة، بل إن النبي [ جعل المرأة الصالحة ھي جنة الدنیا
نْیاَ حَسَنةًَ ن یقَوُلُ رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّ فجعل بینھا وبین جنة الآخرة مقارنة، قال الله: ﴿وَمِنْھُم مَّ
وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنةًَ﴾ [البقرة: 201]، قال أھل العلم: جنة الآخرة الجنة، وجنة الدنیا المرأة

الصالحة.
ا أو زوجة أو أختاً أو بنتاً، فعن جابر السلمي النبي [ ملَّكَ مفاتیح الجنة للنساء سواء كانت أم�
عن أبیھ قال: أتیت رسول الله فقلت: یا رسول الله، إني أرید الجھاد معك في سبیل الله. قال:

فقال: «أمك حیة؟». قلت: نعم یا رسول الله. قال: «الزم رجلیھا فثمََّ الجنة»(170).
والنبي [ قال: «مَنْ كَانتَْ لھَُ أخُْتاَنِ، فأَحَْسَنَ صُحْبتَھَُمَا مَا صَحِبتَاَهُ، دَخَلَ بِھِمَا الْجَنَّةَ(171)»، فإذا كان لك
أختان وكنت طیباً ورجلاً معھما بسببھما ستدخل الجنة، فأول مفتاح مع الأم والثاني مع

الأخت.
أما الزوجة فقال النبي [ بمنتھى الوضوح إن أفضل رجل في العالم ھو من یحُسن معاملة
زوجتھ، فقد قال الحبیب: «خَیْرُكُمْ فخَیْرُكُمْ لأِھَْلِھِ وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِي(172)»، الأھل أي الزوجة، وقال:
«ما أكرم النساء إلا كریم، ولا أھانھن إلا لئیم(173)»، فانظر كیف یرفع النبي [ من شأن الزوجة

لدرجة أنھا دلیل كرم أو لؤم الإنسان؟
أما البنت؛ فمن لدیھ ابنة فلیستبشر، قال رسول الله [: «مَنْ عَالَ جَارِیتَیَْنِ حَتَّى تبَْلغُاَ، جَاءَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أنَاَ
وَھُوَ وَضَمَّ أصََابِعھَُ»(174)، الذي یربي ابنتھ حتى تبلغ سن العاشرة أو الحادیة عشرة یدخل

الجنة مع رسول الله.



ا؟ ھذه فھل أنت مُدرك أین المرأة في الإسلام، سواء كانت بنتاً أو أختاً أو زوجة أو أم�
المھانة التي شھدتھا النساء قبل مجيء النبي [ ألُغیت في الشریعة الربانیة المحمدیة.

فلتستبشر كل امـرأة وتحب الـدین وتحـب النبـي [
الذي جاء لعز النساء



قبل مجيء النبي  العائلات الكبیرة والأغنیاء كانوا یظلمون الفقراء والمساكین، وكانت طبقة
الزراع والعمال والعبید لیست لھم حقوق بل فقط یخدمون السادة، ولیس من حقھم التملكّ أو حتى
الزواج، لدرجة أنھم إذا قتُلوا لیس لھم دیةّ أو قانون یحمیھم، حتى جاء النبي [ حبیب ونصیر
المساكین، لیحُقق العدالة الاجتماعیة، ولیس ھناك فرق بین غني وفقیر إلا بالتقوى، جاء النبي [
فرفع طبقة الخدم والعبید بأنھم إخوانك، فقال النبي [: «إِنَّ إِخْوَانكَُمْ خَوَلكُُمْ جَعلَھَُمُ الله تحَْتَ أیَْدِیكُمْ، فمََنْ كَانَ أخَُوهُ

ا یلَْبسَُ، وَلاَ تكَُلِّفوُھُمْ مَا یغَْلِبھُُمْ، فإَنِْ كَلَّفْتمُُوھُمْ مَا یغَْلِبھُُمْ فأَعَِینوُھُمْ»(175). ا یأَكُْلُ، وَلْیلُْبِسْھُ مِمَّ تحَْتَ یدَِهِ، فلَْیطُْعِمْھُ مِمَّ
فھذا واحد من الصحابة یمشي مع شخص یلبس نفس ملابسھ وھو سیدنا أبو الدرداء ] فقابلھ رجل
وقال لھ: من ھذا؟ قال: أخي، ولكنھ لم یكن أخاه بل كان خادمھ الذي یسُاعده وسیدنا أبو الدرداء
جعلھ یرتدي من نفس ملابسھ، فھذه ھي تربیة النبي [ الذي رفع طبقة الخدم إلى الأخوة، وھؤلاء

ھم الناس – الصحابة - غیر المُتعالین على من یسُاعدونھم.
جاء الحبیب لیرفع من مستوى العدالة الاجتماعیة لیرفع الطبقة الكادحة من العمال والزراع فجعلھم
: من أھل الله، یدُافع عنھم الله عز وجل، فإذا عملوا وصاحب العمل لم یعُطھم أجرھم قال النبي 
«قال الله: ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة (خصمھم: أي ضدھم، فتخیل إن كان الله ضدك یوم القیامة) وذكر منھم

النبي [....؛ وَرَجُلٌ اسْتأَجَْرَ أجَِیرًا فاَسْتوَْفىَ مِنْھُ وَلمَْ یعُْطِھِ أجَْرَهُ»(176).
جئت بالعامل وقمت باستغلالھ وأخذت منھ حقك ولم تعطھ حقھ، ستأتي یوم القیامة ویكون الله عز

وجل معھ ضدك.
بل إن النبي [ كلَّم كلَّ مسئول وكلَّ حاكم قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ یلَِي أمَْرَ عَشَرَةٍ فمََا فوَْقَ ذَلِكَ إِلاَّ أتَىَ اللهَ مَغْلوُلاً، یوَْمَ
لھَُا مَلاَمَةٌ، وَأوَْسَطُھَا ندََامَةٌ، وَآخِرُھَا خِزْيٌ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ»(177) معنى الحدیث: هُ أوَْ أوَْبقَھَُ إِثمُْھُ، أوََّ الْقِیاَمَةِ، یدَُهُ إِلىَ عُنقُِھِ، فكََّھُ بِرُّ
أن أي إنسان مسئول عن عشرة فما فوق سیأتي یوم القیامة یده مُقیدة في رقبتھ، إما أن یكون عادلاً

ویفك الله یده ویدُخلھ الجنة، وإما أن یكون ظالمًا فیذُھبھُ ظلمھ إلى العذاب.

اللھم أعنَّا على تحقیق المساواة بین خلقك أجمعین



كل شخص مناّ لدیھ طلبات یرُیدھا من الله سبحانھ وتعالى، لأن الإنسان في احتیاج وفقر دائمین �
ِ ﴾ [فاطر: 15]، كلنا لا نستغني مطلقاً عن الله، والله رب العالمین ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَتمُُ الْفقُرََاءُ إِلىَ �َّ

حتى یحُقق لنا طموحاتنا وأحلامنا فتح لنا بابین:
باب الدعاء: أن نسأل الله رب العالمین ﴿وَإِذَا سَألَكََ عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ ۖ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دَعَانِ ﴾ [البقرة: 186].
باب قضاء حوائج الناس: فأي شيء تریده من الله حاول أن تقضیھ لغیرك، فقد قال النبي [ الكریم:
«والله فِـي عَوْنِ الْعبَْدِ مَا كَانَ الْعبَْدُ فِـي عَوْنِ أخَِیھِ(178)، وَمَنْ كَانَ فِـي حَاجَةِ أخَِیھِ كَانَ الله فِـي حَاجَتِھ»(179)، فتخیل أن
الله عز وجل بقوتھ وقدرتھ في حاجتك أي یحُقق لك احتیاجاتك، فانظر عندما تكون أنت بقدراتك

واحتیاجاتك المحدودة في حاجة أخیك.
لذلك انظر ماذا ترید أنت واسع لتحقیقھ لأحد غیرك، فإذا دعوت لأحد غیرك بشيء یرُیده،
فسیخلق الله لك ملكًا یقول لك: ولك بالمثل؛ أنت بذنوبك وبعیوبك وحسناتك تدعو لشخص ما
وتقول: یا رب یتزوج، والمَلكَ جالس بجانبك یقول لك: ولك بالمثل؛ لأن الله في حاجتك ما دمت

في حاجة أخیك.

ھو ساعد المرأة أن تصل لأھلھا والله ساعده أنھ یصل للفردوس الأعلى - نحسبھ كذلك ولا نزكي
على الله أحدًا - أرجوكِ وأرجوكَ لا تجعل أي یوم یذھب إلا ویكون لك فضل أو مساعدة أو عمل
بسیط كابتسامة تسُعد بھا إنساناً، كن دائمًا في حاجة أخیك لأن رب العالمین جعل ھذا الباب من

أوسع أبواب الفرج.

یا رب ساعدنا على قضاء حوائج الآخرین



أعظم شيء یستحق التضحیة والصبر ھي قیمك ومعتقداتك، فلا تتخل عن قیمك إذا ھاجمك أو
انتقدك أحد ما دامت قیمك متماشیة مع الأخلاق والفطرة والوحي السماوي، والتاریخ حكى لنا عن

أشخاص ضحوا بحیاتھم من أجل الحفاظ على معتقداتھم وقیمھم ومبادئھم.
یوم الإسراء عندما دخل النبي [ الجنة شم رائحة طیبة، فقال لجبریل: لمن ھذه الرائحة الطیبة؟،
قال جبریل: یا رسول الله، ھذه ماشطة بنت فرعون (الماشطة: ھي المرأة التي یستأجرھا الأغنیاء

حتى تصفف شعر النساء عندھم).
فعنَِ   ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنھما   قاَلَ  : قاَلَ رَسُولُ اللهِ [: « لمَا كَانتَ اللَّیْلةَُ الَّتِي   أسُْرِيَ   بِي فِیھَا، أتَتَْ عَليََّ رَائِحَةٌ
ائِحَةُ الطَّیِّبةَُ ؟ فقَاَلَ: ھَذِهِ رَائِحَةُ   مَاشِطَةِ ابْنةَِ فِرْعَوْنَ   وَأوَْلادِھَا، قاَلَ: قلُْتُ: وَمَا شَأنْھَُا؟ قاَلَ: بیَْناَ طَیِّبةٌَ، فقَلُْتُ: یاَ  جِبْرِیلُ،   مَا ھَذِهِ الرَّ
ِ، فقَاَلتَْ لھََا ابْنةَُ    فِرْعَوْنَ:    أبَِي ؟ قاَلتَْ: لا، وَلكَِنْ رَبِّي طُ ابْنةََ   فِرْعَوْنَ   ذَاتَ یوَْمٍ، إِذْ سَقطََتْ   الْمِدْرَى   مِنْ یدََیْھَا، فقَاَلتَْ: بِسْمِ �َّ ھِيَ تمَُشِّ
وَرَبُّ أبَِیكِ اللهُ، قاَلتَْ: أخُْبِرُهُ   بِذَلِكَ ! قاَلتَْ: نعَمَْ، فأَخَْبرََتھُْ، فدََعَاھَا فقَاَلَ: یاَ فلاُنةَُ ؛ وَإِنَّ لكَِ رَب�ا غَیْرِي؟ قاَلتَْ: نعَمَْ؛ رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ،
فأَمََرَ بِبقَرََةٍ مِنْ نحَُاسٍ فأَحُْمِیتَْ، ثمَُّ أمََرَ بِھَا أنَْ   تلُْقىَ ھِيَ وَأوَْلادُھَا فِیھَا، قاَلتَْ لھَُ: إِنَّ لِي إِلیَْكَ حَاجَةً، قاَلَ: وَمَا حَاجَتكُِ ؟ قاَلتَْ: أحُِبُّ
، قاَلَ: فأَمََرَ بِأوَْلادِھَا فأَلُْقوُا بیَْنَ یدََیْھَا وَاحِدًا أنَْ تجَْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلدَِي فِـي ثوَْبٍ وَاحِدٍ وَتدَْفِننَاَ، قاَلَ: ذَلِكَ لكَِ عَلیَْناَ مِنْ الْحَقِّ
نْیاَ أھَْوَنُ مِنْ عَذَابِ ھْ ؛   اقْتحَِمِي فإَنَِّ عَذَابَ الدُّ وَاحِدًا إِلىَ أنَْ انْتھََى ذَلِكَ إِلىَ صَبِيٍّ لھََا مُرْضَعٍ، وَكَأنََّھَا تقَاَعَسَتْ مِنْ أجَْلِھِ، قاَلَ: یاَ   أمَُّ

الآْخِرَةِ، فاَقْتحََمَتْ» (180).
بنت فرعون لھا ماشطة خاصة بھا تصفف لھا شعرھا یومی�ا في الصباح، وذات یوم وھي تصفف
لھا شعرھا وقع المشط على الأرض، وماشطة بنت فرعون مؤمنة مع سیدنا موسى، فانحنت على
الأرض تلتقط المشط فقالت: باسم الله، فقالت البنت: باسم الله أبي؟!، قالت الماشطة: لا بل ربكِ
ورب أبیكِ. قالت البنت: ماذا؟ ھل أنتِ لا تعبدین أبي؟ قالت الماشطة: لا أنا مؤمنة برب السماوات
والأرض، قالت لھا: سأخبر أبي، فقالت: أخبریھ، فا� یحمینا مَن أي شيء، فقالت البنت لفرعون
على ما حدث، وجاء بالماشطة وسألھا: مَن تعبدین؟ أنا ربك، قالت: لا بل أعبد ربك وربي ورب
العالمین، فجاء بقِِدْر كبیر من النحاس (وھذه كانت وسیلة من وسائل تعذیب من الجبابرة لمن
یخُالفھم)، وملأ ھذا القدر بالزیت المغلي، وأتى بھا وأولادھا الخمسة وبدأ یرمي كل طفل من
أطفالھا وقلبھا یعتصر ألمًا على أولادھا ولكنھا ثابتة على التوحید وقیمھا ومبادئھا، وكل طفل
یرمیھ في الزیت یذوب من شدة حرارة الزیت المغلي، فقالت لھ: لي عندك طلب قبل أن ترمي بي
في القدر، قال لھا: ماذا؟ قالت لھ: اجمع عظامي وأولادي في كفن واحد وادفناّ معاً، قال لھا: لكِ
ھذا، وقبل أن یرمي بھا ھي وطفلھا الرضیع وھي تحتضنھ بین ذراعیھا إذا بھا تتردد كأنھا خافت
على طفلھا الصغیر فنطق الطفل (وكان من الخمسة الذین تكلموا في المھد) قال لھا: اثبتي یا أمي
واقتحمي فإن نار الدُّنیا أھون من عذاب الآخرة، فرماھا ھي وابنھا وفاضت روحھا الشریفة لرب
العالمین، فكان مقامھا في الجنة، ورائحتھا في الجنة لا توصف لدرجة أن النبي [ شمّ رائحتھا

وتعجب من ھذه الرائحة الطیبة.



اللھم ارزقنا الثبات والحفاظ على المبادئ الكریمة یا رب العالمین



العبد المؤمن دائمًا في سعي أن یكون مُستسلمًا لأوامر الله، دائمًا یحُاول أن یراه الله سبحانھ وتعالى
وھو ینُفذ أمرًا من أوامره ولا یتجاھل أمور الملك عز وجل؛ لأن اعتقادنا أن الله لا یأمرنا إلا بما
ُ لأَعَْنتَكَُمْ ۚ إِنَّ فیھ الصالح والنافع والذي یحُقق سعادتنا في الدُّنیا والآخرة، فیقول الله: ﴿وَلوَْ شَاءَ �َّ
ُ َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ [البقرة: 220]، أي: لو أن الله یرید أن یشُدد علیكم، لكن الله عز وجل قال: ﴿یرُِیدُ �َّ َّ�

أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِیفاً﴾ [النساء: 28].
العلماء یشُبھون أوامر الله عز وجل كأنھ منتج لھ كتالوج، وصانع ھذا المنتج لھ أوامر أو طلبات
للحفاظ على ھذا المنتج حتى یوجد لفترة أطول - و� المثل الأعلى - لم یأمر الله إلا بما فیھ الخیر
دُنیا وآخرة، وقد أثبت الواقع أن كل إنسان قریب من الله یعیش في سكینة وطمأنینة وسعادة ورضًا،
وأن كل إنسان بعید عن الله یصدق فیھ قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ مَعِیشَةً
ضَنكًا﴾ [طھ: 124]، لأن الله ھو من بیده السعادة ﴿وَأنََّھُ ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَىٰ﴾ [النجم: 43 ]، فا� سبحانھ
وتعالى ھو من بیده الضحك والبكاء، وبیده الرزق والھدوء وسكینة القلب، فكن مع الله یسُخر لك
كل الأكوان، وأي إنسان بعید عن الله كأنھ عایش في غرفة مُظلمة بھا ضوءٌ خافت ویعتقد أن ھذه

ھي السعادة ولكنھ لم یر شمس السعادة لأنھ لم یقترب من رب العالمین.
ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ ۗ وَإِن َّ فعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ: لمَا نزََلتَْ عَلىَ رَسُولِ اللهِ [: ﴿ ّ�ِ
ُ عَلىَٰ كُلِّ بُ مَن یشََاءُ ۗ وَ�َّ ُ ۖ فیَغَْفِرُ لِمَن یشََاءُ وَیعُذَِّ تبُْدُوا مَا فِي أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُم بِھِ �َّ
كَبِ، شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾ قاَلَ: فاشْتدََّ ذَلِكَ عَلىَ أصَْحَابِ رَسُولِ الله [، فأَتَوَْا رَسُولَ الله [، ثمَُّ برََكُوا عَلىَ الرُّ
دَقةََ، وَقدَْ أنُْزِلتَْ یاَمَ وَالْجِھَادَ وَالصَّ لاَةَ وَالصِّ فْناَ مِنْ الأْعَْمَالِ مَا نطُِیقُ، الصَّ فقَاَلوُا: أيَْ رَسُولَ الله، كُلِّ
عَلیَْكَ ھَذِهِ الآیةَُ، وَلاَ نطُِیقھَُا ! قاَلَ رَسُولُ الله [: «أتَرُِیدُونَ أنَْ تقَوُلوُا كَمَا قـَالَ أھَْـلُ الْكِــتاَبیَْنِ مِنْ قبَْلِكُمْ: سَمِعْناَ
وَعَصَیْناَ؟! بلَْ قـُولوُا: ﴿سَمِعْناَ وَأطََعْناَ ۖ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإِلیَْكَ الْمَصِیرُ﴾ قاَلوُا: ﴿سَمِعْناَ وَأطََعْناَ ۖ غُفْرَانكََ رَبَّناَ

سُولُ بِمَا أنُزِلَ ا اقْترََأھََا الْقوَْمُ، ذَلَّتْ بِھَا ألَْسِنتَھُُمْ، فأَنَْزَلَ �َّ فِـي إِثرِْھَا ﴿آمَنَ الرَّ وَإِلیَْكَ الْمَصِیرُ﴾ فلَمََّ

سُلِھِ ۚ وَقاَلوُا ن رُّ قُ بیَْنَ أحََدٍ مِّ ِ وَمَلاَئِكَتِھِ وَكُتبُِھِ وَرُسُلِھِ لاَ نفُرَِّ بِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِا�َّ إِلیَْھِ مِن رَّ

ا فعَلَوُا ذَلِكَ نسََخھَا اللهُ تعَاَلىَ، فأَنَْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ ۖ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإِلیَْكَ الْمَصِیرُ﴾ فلَمََّ
ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعھََا ۚ لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبتَْ ۗ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إِن نَّسِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ﴾ لاَ یكَُلِّفُ �َّ
لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنَاَ بِھِ﴾ قاَلَ: نعَمَْ لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنَاَ بِھِ﴾ قاَلَ نعَمَْ: ﴿رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ قاَلَ: نعَمَْ ﴿ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ ۚ أنَتَ مَوْلاَناَ فاَنصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافِرِینَ﴾ قاَلَ: نعَمَْ (181).
ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ ۗ وَإِن َّ وشرح الحدیث أن الصحابة عندما سمعوا قولھ تعالى: ﴿  ّ�ِ
ُ عَلىَٰ كُلِّ بُ مَن یشََاءُ ۗ وَ�َّ ُ ۖ فیَغَْفِرُ لِمَن یشََاءُ وَیعُذَِّ تبُْدُوا مَا فِي أنَفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُم بِھِ �َّ
شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾ [البقرة: 284] - أي أن الله سیحُاسبك إذا خطر بعقلك عمل معصیة أو أردت أن تفعلھا -
ذھبوا إلى رسول الله وقالوا: یارسول الله، نزلت التي لا نطُیق، أي: أنك قلت لنا: صلوا فصلینا،
جاھدوا فجاھدنا، صوموا فصُمنا، لكننا نفكر في ذنب ونتحاسب علیھ! كیف ذلك؟، فقال النبي [: لا



تقولوا مثلما قالت بنو إسرائیل لموسى سمعنا وعصینا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، أدرك الصحابة
أنھم لا یجوز أن یقولوا لكلام الله كیف، ولا أن یعترضوا علي فعل أو أمر الله، فنزلوا على ركبھم
وقالوا في ذلٍ وتواضع: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر فنزلت الآیة التي كان فیھا
ِ وَمَلاَئِكَتِھِ وَكُتبُِھِ بِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِا�َّ سُولُ بِمَا أنُزِلَ إِلیَْھِ مِن رَّ الاختبار للصحابة ﴿ آمَنَ الرَّ
سُلِھِ ۚ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ ۖ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإِلیَْكَ الْمَصِیرُ﴾ [البقرة: ن رُّ قُ بیَْنَ أحََدٍ مِّ وَرُسُلِھِ لاَ نفُرَِّ
ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعھََا ۚ لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبتَْ﴾ [البقرة: 285]، فنزلت آیة التخفیف: ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ
286]، ما كسبت: أي ما فعلت من الطاعات، ما اكتسبت: ما فعلت من المعاصي، فا� أراد أن
یختبر صدق الصحابة واستسلامھم ثم بعد ذلك خفف علیھم بأن الله لا یحُاسب إلا بما نفعلھ فقط من

الحسنات أو السیئات.

اللھم أعنا على فھم مرادك منا والتطبیق الصحیح لھذا الفھم



الشھامة والجدعنة خلق یحُبھ الله ویحُب أن یراه في كل المخلوقات وعلى رأسھم الإنسان، ولذلك
ضرب الله مثلاً بالجدعنة والشھامة بأصغر مخلوق كان یعرفھ البشر في ھذا الوقت وھو (النمل)،

وكأن الله عز وجل یقول للرجال والنساء الذین یحملون المسئولیة أنتم أولى بالشھامة والجدعنة.
سیدنا سلیمان لھ جیش عظیم ضخم من الجن والإنس والطیر یمشـون وعددھم بالآلاف أو الملایین
نسِ وَالطَّیْرِ فھَُمْ یوُزَعُونَ (17)﴾ بدون مبالغة، لأن الله یقول: ﴿وَحُشِرَ لِسُلیَْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ
[النمل: 17]، یوزعون: أي أن الدنیا مزدحمة بسبب ضخامة جیش سیدنا سلیمان، ﴿حَتَّىٰ إِذَا أتَوَْا عَلىَٰ
وَادِ النَّمْلِ قاَلتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ﴾
[النمل: 18]، وأثناء مرورھم وجدوا جُحر نمل كبیرًا ﴿ قاَلتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ
یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ﴾، ھذه النملة كانت ھي المسئولة عن الحراسة أو من
الممكن أنھا كانت تعمل خارج الجحر فرأت جیش سلیمان العظیم فإذا بھا تتحمل المسئولیة ولم تفر
بنفسھا فقط وتقول: نفسي نفسي، وإنما شعرت بأنھا مسئولة عن بلدھا والجحر ھو بلدھا الذي
تعیش وتموت فیھ، فإذا بھا تقول: ﴿یا أیھا ڳ ڳ ڳ﴾، لیس فقط عائلتھا أو أصدقاءھا لكنھا نادت

على كل من في بلدھا «الجحر»، ومن ھذه النملة نأتي بشیئین:

1. أن النملة عندھا خوف شدید وحرص «وجدعنة» أن تنفع أھل بلدھا وتحافظ علیھم من أي
، فقالت: «یا أیھا النمل» فھي تنادي من أعماق قلبھا المليء بالحب والخیر ضُرٍّ أو شرٍّ

لجمیع أبناء الوطن
2. حسن ظنھا بسیدنا سلیمان: ﴿ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعرُُونَ﴾
[النمل: 18]، أي أن من الممكن ألا یرانا سیدنا سلیمان لأننا مخلوقات صغیرة ولا یستطیع
رؤیتنا، ولم تتھم النبي [ العظیم بأنھ سیمر علیھم وینُھي علیھم، فھي نملة شھمة وعندھا

حسن ظن بالخلق.
أنا وأنتَ وأنتِ یجب أن تكون لنا مواقف «جدعنة» وشھامة نلقى بھا الله ورسولھ یوم

القیامة.
في غزوة أحد كان النبي محمد [ معھ مائة شخص فقط داخل تجویف جبل أحد، وضده
ثلاثمائة شخص من المشركین، إذا بموقف شھامة یظھر من الصحابة المقربین «سیدنا
طلحة بن عبید الله» أحد كبار الصحابة، بدأت الأسھم والسیوف والرماح ترُمى على رسول
الله من الثلاثمائة مشرك، والمسلمون عددھم مائة عدد قلیل، فإذا بسیدنا طلحة یضع یده على
رأس رسول الله [ ویقول لھ: اخفض رأسك یا رسول الله حتى لا یصُیبك سھم، نحري دون
نحرك (أفدیك برقبتي، أموت وأنت تحیا یا رسول الله، أنا أحمیك بجسدي ولا أحد یمسك [)،
فإذا بسھم منطلق نحو النبي [ من أحد المشركین فیتلقاه سیدنا طلحة في ذراعھ ویشُل ذراع
سیدنا طلحة بن عبید الله، ورغم ما بھ یكُمل دفاعھ عن النبي [ وبعد انتھاء الغزوة وإصابة
النبي [ إصابة شدیدة في وجھھ وكان یبلغ من العمر في ھذا الوقت 56 عامًا، عن الزبیر بن



العوام قال: «كان على النبي [ درعان یوم أحد فحاول النھوض إلى الصخرة فلم یستطع
فأقعد طلحة تحتھ فصَعِد النبيُّ [ على ظھره حتى استوى على الصخرة فقال: سمعت النبي [

یقول: أوجب طلحة» (182). أي وجبت لك الجنة بسبب شھامتك یا طلحة.

اجعل لك مواقف شھامة للمحتاج تلَْقىَ بھا سید أھل الشھامة سیدنا النبي [ وسیدنا طلحة یوم
القیامة



بیت كل إنسان ھو موضع الكرم والعطاء، فأنت عندما تأتي إلى بیتي فبالتأكید أني سأكُرمك وكذلك
بیوت الرحمن -ولھ المثل الأعلى- بیت الله موضع لكرم الله سبحانھ وتعالى وكثرة عطائھ،
واستجابتھ للداعین الراغبین في عفوه ومغفرتھ وكثرة الأجور والحسنات، فلا تحرم نفسك من ھذا

الكرم.
كر وقراءة القرآن في المسجد، الأثر النبوي یقول عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اجعل لك نصیباً من الصلاة والذِّ
أَ فأَحَْسَنَ الْوُضُوءَ، ثمَُّ أتَىَ المسْجِدَ لِیصَُلِّيَ فِیھِ كَانَ زَائِرَ أبَِي عُثمَْانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قاَلَ: «مَنْ توََضَّ

الله، وَحَقٌّ عَلىَ المزُورِ أنَْ یكُْرِمَ زَائِرَهُ»(183).
فعندما تذھب � في بیتھ یجب أن تخرج من عنده وأنت مُكرم من الله وغافر لك، وقد قال النبي [:
«مَنْ غَدَا إِلىَ المسْجِدِ، أوَْ رَاحَ، أعََدَّ اللهُ لھَُ فِـي الْجَنَّةِ نزُُلاً، كُلَّمَا غَدَا، أوَْ رَاحَ» (184)، نزُلاً أي: ضیافة وملك وإكرام
في الجنة، في كل مرة تذھب للمسجد سواء للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة الله یعُد لك ملكًا في
الجنة، تخیلّ أنك في كل مرة وأنت ذاھب للمسجد أو عائدٌ منھ في كل مرة منھا لك نزُل في الجنة
َ فأَحَْسَنَ، وَأتَىَ المَسْجِدَ، لاَ یرُِیدُ إِلاَّ أ .. ما أجمل عطاءك وكرمك یا الله!بل قال النبي [: «فإَنَِّ أحََدَكُمْ إِذَا توََضَّ
الصَّلاةََ، لمَْ یخَْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رَفعَھَُ اللهُ بِھَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْھُ خَطِیئةًَ، حَتَّى یدَْخُلَ المَسْجِدَ»(185)، خطوة تأخذ بھا حسنة،

وخطوة تغفر لك بھا خطیئة، وخطوة أخرى ترُفع بھا درجة في الجنة
یجب ألا نحرم أنفسنا وسط انشغالنا بالدُّنیا من فضل الذھاب والصلاة والذكر وقراءة القرآن في
بیت رب العالمین، وأزف إلیك بشُرى من رسول الله بطول الوقت الذي تجلس فیھ بالمسجد تنتظر
هُ : اللَّھُمَّ صَلِّ عَلیَْھِ، اللَّھُمَّ ارْحَمْھُ» (186)، فیھ الصلاة قال النبي [: «لمَْ تزََلِ المَلائَِكَةُ تصَُلِّي عَلیَْھِ، مَا دَامَ فِـي مُصلاَّ
طوال فترة جلوسك في المسجد الملائكة حولك تدعو لك بالمغفرة والرحمة وبأن یرفع الله درجاتك،
اللھم صلِّ علیھ، اللھم ارحمھ ھذا ھو دعاء الملائكة لكل إنسان جالس في المسجد منتظرالصلاة،

وبسبب ھذا كان الصحابة رضوان الله علیھم یعُظمون المسجد.
سیدنا ابن مسعود یقول: «ولقد كان یؤتى بالرجل الضعیف یھُادى بھ بین الرجلین حتى یقُام في
الصف»، أي أنھ كان یؤتى بالرجل الضعیف نضعھ بین أكتافنا «أي بیننا» حتى یقف لیصُلي من

كثرة حبھ لبیت الله عز وجل.

فلا یجب أن تأخذنا الحیاة من بیت رب العالمین.
. وأنت تسیر بسیارتك والأذان قد أذن أوقف السیارة وانزل وصلِّ

وأنتِ في كلیتك والأذان قد أذن اتركي أصدقاءك واذھبي للصلاة في جماعة، فصلاة الجماعة
أضعاف من صلاة الفرد وحده سبعٌ وعشرون درجة، وإذا افترضنا أن الصلاة بھا ملیون أو بسبع

ملیار حسنة نضربھا في 27 ضعفاً.. یا أ�

یا رب اجعلنا من أھل بیتك، اجعلنا من أھل المساجد،
اجعلنا من أھل صلاة الجماعة





من رحمـة الله بنا یوم القیامة أن ھناك قاعدة من قواعد الحساب ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ﴾
[الزمر: 7] أي: أن كل إنسان مسئول عن سیئاتھ وحسناتھ أمام الله، لكن ھذه القاعدة لھا استثناء في
الخیر والشر وأنت علیك الاختیار، ھذه القاعدة إذا كان كل شخص مسئولاً عن سیئاتھ وحسناتھ ولا

یسُأل عن غیره لكن الاستثناء لقادة الخیر وقادة الشر
قادة الخیر قال النبي[: «من دعا إلى ھدى كان لھ من الأجر مثل أجور من تبعھ لا ینقص ذلك من أجورھم شیئاً» (187)
فإذا علمت شخصًا الصلاة ھو یأخذ ثواب الصلاة وثواب صلواتھ كلھا تكون في میزان حسناتك
أنت أیضًا وكذلك إذا علَّمتھ القرآن أو علمتھ مھارة في العمل یكون نجاحھ في العمل في میزان

حسناتھ ثم حسناتك.
كان لي صدیق متمیز جد�ا فكان یجمع كل أصدقائھ ویشرح لھم مالم یفھموه حتى ینجح ھو وھم

أیضًا، نجاحھم في الدنیا والخیر الذي وجدوه في میزانھم ومیزان حسناتھ.
یا قادة الخیر یوم القیامة میزان حسناتكم سیكون ثقیلاً جد�ا لأن من دعا إلى ھدى فلھ أجره وأجر

من عمل بھ إلى یوم القیامة
لكن ھناك شيء آخر مرعب مخیف لقادة الشر، فقال النبي [: «ومن دعا إلى ضلالة فإن علیھ وزرھا ووزر
من عمل بھا إلى یوم القیامة»، كل إنسان یخُطئ الله یسُامحھ، لكن انتبھ لا تكن سبباً في تعلیم الخلق الشر

والخطأ.
انتبھ أنت كنت سبباً في شربھ للسجائر، فانظر كم سیجارة یشربھا في الیوم وكم من سیئة في

میزان سیئاتك یوم القیامة إلا أن تتوب إلى الله وتتوقف عن تعلیم الناس الشر.
وأنتِ ظللتِ تستھزئین بصدیقتك في العمل حتى خلعت حجابھا، ھي أخطأت وخطؤھا ھذا في

میزان سیئاتك إلا أن تتوبي.
قادة العري في الإعلام الذین یسوقون الفن في صورة العرُي أو یسوقون العرُي في صورة الفن،
انتبھي وانتبھ یا صاحب الفكرة فكل عین تنظر آثمة والإثم ھذا في میزانھ ومیزان سیئاتك، فأنت
عَ أثَقْاَلِھِمْ ۖ وَلیَسُْألَنَُّ یوَْمَ سبب في عرض ھذا العرُي، قال الله تعالى: ﴿وَلیَحَْمِلنَُّ أثَقْاَلھَُمْ وَأثَقْاَلاً مَّ

ا كَانوُا یفَْترَُونَ﴾ [العنكبوت: 13]. الْقِیاَمَةِ عَمَّ
الله خلق الإنسان خلیفة لھ في الأرض، ومعنى الآیة ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِیفةًَ﴾ [البقرة: 30].

خلیفة: أي تنشر الخیر والقیم والمبادئ التي ترُضي رب العالمین، لكن نشر الفساد الله لا یحُبھ، بسم
الله الرحمن الرحیم: ﴿وَلوَْ ترََىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقوُفوُنَ عِندَ رَبِّھِمْ یرَْجِعُ بعَْضُھُمْ إِلىَٰ بعَْضٍ الْقوَْلَ

یقَوُلُ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا لِلَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا لوَْلاَ أنَتمُْ لكَُنَّا مُؤْمِنِینَ ﴾ [سبأ: 31].
الناس الذین كانوا یتبعـون قـادة الشر یقولون لـولا أنتم لكناّ في الجنـة ﴿قاَلَ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا لِلَّذِینَ

جْرِمِینَ﴾ [سبأ: 32]. اسْتضُْعِفوُا أنَحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الْھُدَىٰ بعَْدَ إِذْ جَاءَكُم ۖ بلَْ كُنتمُ مُّ
أنت من كنت ترید أن تسمع ما أقول لك، أنا كنت أوجھك إلى الشر وأنت ذھبت إلیھ. إذا أردت أن
تخُطئ فلن أشجعك على الخطأ لكن لو صممت فاخطأ بمفردك، لا تنشر الشر حتى لا تحُاسب یوم

القیامة على شيء غیرك فعلھ كنت أنت السبب فیھ.



اللھم أعنا على نشر الحق واتباعھ وتمییز الباطل واجتنابھ



أشرف العبادات في الدنیا التي من الممكن أن تدُخلك الجنة وتكون سعیدًا جد�ا في الدنیا ھي طلب
العلم، حتى إن طلب العلم أصبح من أوسع أبواب الجنة، فقد قال رسول الله [: «مَنْ سَلكََ طَرِیقاً یلَْتمَِسُ

فِیھِ عِلْمًا، سَھَّلَ الله لھَُ طَرِیقاً إِلىَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لتَضََعُ أجَْنِحَتھََا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ»(188).
الشخص الذي یبدأ طریقھ بالتعلمّ سیفتح الله لھ أبواب الجنة في الآخرة وأبواب السعادة والتقدّم في
الدنیا، والملائكة عندما تراك تتعلم تضع أجنحتھا على الأرض حتى تمشي علیھا لأنك عند
الملائكة إنسان عظیم، فلا یجب أن تمشي على الأرض بل تمشي على جناح الملائكة، المفاجأة: أن

العلم الذي یدُخلك الجنة نوعان:

1. علم حیاتي: مثل الطب والھندسة والتجارة والدورات التدریبیة التي تتعلمھا ودورات
الكمبیوتر التي ترید أن تتعلمھا أیضًا واللغات التي ترید أن تطور من نفسك بھا.

2. علم شرعي: مثل الفقھ والشریعة والتوحید والتفسیر والحدیث والتاریخ الإسلامي وكل ما
یوصلك لتتعلم دینك.

ھذان النوعان من العلم ھما ما یسمى بـ «العلم الدیني»، لأنھا علوم تساعدك على تنفیذ مراد
الله منك وتعُلِّمك دورك في الأرض.

كل شاب أو بنت یتعلم «كورس» أو یذُاكر فھذا في سبیل الله، لأن العلماء قالوا: إن الجھاد
في سبیل الله 14 نوعًا، وتتغیر أنواع الجھاد بحسب احتیاج البلد واحتیاج الأمة، ونحن الآن
نحتاج إلى أن یرتفع شأن الأمة وشأن البلاد بالعلم، فكل إنسان یتعلم أو یذُاكر الآن فھو
مُجاھد في سبیل الله، وكل ما تنفقھ لكي تتعلم یكون كأنك تنفقھ في سبیل الله، وكل وقت

تقضیھ في المذاكرة والحفظ والفھم أنت مع الله.
فقد قال الإمام الشافعي: «إن طلب العلم أشرف من النافلة».

فإذا كنت جالسًا لیلاً تذُاكر فأنت تفعل عبادة أعلى ثواباً من صلاة اللیل، لأن طلب العلم
فریضة وقیام اللیل سنة والفریضة أعلى من السنة، مبارك لكل من یجتھد ویسھرلیلاً حتى
یذُاكر أو یطور من نفسھ، أنت مجاھد في سبیل الله، وھناك ثلاث وصایا حتى یبُارك الله لك

في الفھم والحفظ:

1. الوقت الجید: عندما تجلس لتذاكر ركز، وابعد عنك كل القواطع والمُلھیات كالھاتف أغلقھ
حتى لا یشغلك، وإذا كانت ھناك أصوات حولك فحاول الابتعاد عنھا بقدر الإمكان حتى

یكون ذھنك صافیاً.
2. المناخ الجید: وفر لنفسك المناخ الذي یسُاعدك على الانتفاع بوقتك، وفر لوقتك المناخ النافع
ولیس الممتع، فمثلاً من الممتع أن تذھب للمذاكرة، مع أصدقائك لكنك إذا ذھبت إلیھم
فسیجلسون للتحدُّث وتنسون أمر المذاكرة، فھذا مناخ ممتع ولكنھ غیر مفید لك، فاختر

الأنسب والأنفع لك.
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لا تستعن على رزق الله بمعصیة الله: النجاح رزق والغش في الامتحان معصیة، فلا تطلب رزق الله
بالمعصیة حتى یبُارك الله لك في كل القادم من حیاتك.

اللھم ارزقنا العلم النافع الحلال وھب لنا من لدنك الحكمة



من عقیدتنا أن ھناك یومًا یسُمى یوم الحساب، كل البشر ستقف بین یدي الله لیحُاسبھم، وھذا
الحساب لھ قواعد، وسأوضح الآن عن قاعدة من قواعد الحساب ألا وھي «الحساب في وجود
الشھود»، أنت لا تحاسب بمفردك بین یدي الله ولكنك ستحاسب وھناك أربعة شھود سیشھدون

علیك.

َ كَانَ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدًا﴾ [النساء: 33 ]، أتعرف أول من سیشھد علیك ھو رب العالمین ﴿إِنَّ �َّ
ماذا یعني أن الله شھید؟ الشھید أي الحاضر، لیس فقط أن یرانا الله ویسمعنا، الله حاضر معنا
في كل مكان بقربھ وبعلمـھ وعنایتھ ورحمتـھ ورؤیتـھ لنا سبحانـھ وتعـالى، یقول الله عز
ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ﴾ (الحدید:4)، فنحن سنحاسب بین وجل: ﴿ وَھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ مَا كُنتمُْ ۚ وَ�َّ
یدي الله وھو شھیدٌ على كل لحظة في حیاتنا، انتبھ أنت تحُاسب في وجود شھید ھو ربك

الذي كان بكل شيء علیمًا.
الشھید الثاني علیك: المَلكَ، كلٌّ مناّ علیھ مَلكَ موكل سیأتي یوم القیامة یحمل كتـابك «كتاب
عھََا سَائِقٌ وَشَھِیدٌ (21) لَّقدَْ كُنتَ فِي الحسنات» ویقدمھ بین یدي الله ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ
ذَا فكََشَفْناَ عَنكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ (22)﴾ [ق: 21، 22]، أنت كنت ناسیاً نْ ھَٰ غَفْلةٍَ مِّ
أن ھناك ملكًا قریباً منك یحُصـي علیك سیأتي یوم القیامة ویسُلم الله ھـذا الكتاب ویقـول:
ذَا مَا لدََيَّ عَتِیدٌ﴾ [ق: 23]، عتید أي أن ھذا الكتاب فیھ كل صغیرة وكبیرة، فیھ ﴿وَقاَلَ قرَِینھُُ ھَٰ

كل شيء مكتوب عن العبد أمام رب العالمین.
الشھید الثالث: الأرض، كل إنسان یعیش على ھذه الأرض مشى علیھا إما لطاعة وإما
لمعصیة، فتأتي الأرض یوم القیامة وتقول: یا رب مرَّ عليَّ یرُید الصلاة، ومرَّ عليَّ كان
یذكرك، ومرَّ عليَّ كان یذھب إلى طلب العلم، ستشھد علیك الأرض بكل شيء فعلتھ علیھا،
أو تشھد علیك الأرض بخطوات مررت بھا علیھا إلى المعاصي أو إلى إیذاء الخلق أو

ظلمھم، یقول الله: 
نسَانُ مَا لھََا (3) ﴿إِذَا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ زِلْزَالھََا (1) وَأخَْرَجَتِ الأْرَْضُ أثَقْاَلھََا (2) وَقاَلَ الإِْ

ثُ أخَْباَرَھَا (4) ﴾ [الزلزلة: 1: 4]، قال أھل التفسیر: إن الأرض ستتحدث یوَْمَئِذٍ تحَُدِّ
بالأخبار؛ أي أخبار الإنسان ماذا فعل علیھا.

الشھید الرابع: الأعضاء، كل إنسان لھ ید وعین وأذن وجلد یوم القیامة بین یدي الله ستشھد
ھذه الأعضاء ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَلیَْھِمْ سَمْعھُُمْ وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلوُدُھُم بِمَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ
﴾ [فصلت: 20 ]، الید التي أنفقت في سبیل الله تشھد لك لتكون من أھل الفردوس الأعلى من
الجنة، القدم التي مشت لنجدة غیرك ومساعدتھم ستشھد لك، والعین التي نظرت في القرآن
أو في كتب العلم ستشھد لك، وأیضًا التعلیم والمذاكرة والدراسة كل ذلك سیشھد لك یوم
القیامة، العقل الذي فكر في كل شيء سیشھد لك، فانتبھ حتى لا یشھد علیك بذنوب تستحي

ُ ُ ُ



ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ أن تعُرض أمـام الله ورسولھ یــوم القیامـة ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ
وَالْمُؤْمِنوُنَې ﴾ [التوبة: 105]، بسبب ھذا كان الصالحون یقولون:

والنفسُ داعیة إلى عصیانإذا ما خلوت بشھوةٍ في ظُلمةٍ
إن الذي خلق الظلام یرانيفاستح من نظر الله وقل لھا

فا� معك في كل مكان وھناك شھداء علیك ھم (الله، والمَلكَ، والأرض، والأعضاء) فاسع
أن یشھدوا لك شھادة أنك كنت إنساناً صالحًا.

یقول العلماء: إن الإنسان الصالح عندما یتُوفى ملائكة الحسنات والسیئات تقول لھ: جزاك الله
خیرًا، كم من خطوة إلى حلال خطوناھا معك، وكم من مجلس علم حضرناه معك، أما لو

كان إنساناً غیر صالح، فیقولون لھ: لا جزاك الله خیرًا، كم من معصیة أشھدتنا معك.

فاسع؛لأنك عندما تقف بین یدي الله یشھد لك الشھود
بكل خیر تحُب أن تقُدمھ � رب العالمین



كل شيء في الدنیا لھ ظاھر وباطن، بمعنى أن كل موقف في الدنیا فیھ أحداث ظاھرة، لكن ھذه
الأحداث الظاھرة لھا معانٍ، ظاھر الأحداث تراھا بعینك، والمعاني التي من وراء الأحداث یراھا
ویفھمُھا قلبك. قلبك لھ عیون تسُمى «البصیرة»، مواقف كثیرة لم تنتفع بھا وخبرات كثیرة لم
تتعلمھا في مواقف مرت علیك ورسائل كثیرة من الله كان یرُسلھا لك عن طریق كلام تسمعھ من
بعض الناس، أو نِعم أو ابتلاءات، لكن القلب عیونھ لا ترى فلذلك یقول الله عز وجل: ﴿فإَنَِّھَا لاَ
دُورِ ﴾ [الحج: 46]، في الماضي كان أھلنا یقولون: كِن تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتِي فِي الصُّ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلَٰ
«العمى عمى القلب»، لیس مسألة أنك رأیت النعمة أو البلاء أو سمعت نصیحة أو كلمة من
شخص ما، لكن یجب على قلبك أن یفھم ما وراء الأحداث، لذلك یقول الله في القرآن: ﴿وَمَنْ كَانَ
فِي ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ فِي الآخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبِیلا﴾ [الإسراء: 72]، معنى الآیة أن الذي لا یرى الله

بقلبھ ویشعر بكرمھ وقربھ ونعیمھ في الدُنیا ولطفھ بنا أثناء البلاء كأنھ أعمى في الدنیا.
نحن خُلقنا في الدنیا لنشعر با� ونشعر بمساعدتھ لنا ولطفھ بنا في كل موقف، وفي الماضي أیضًا
كان ھناك مثل یقولھ الناس وھو «قدّر ولطف»، كان ھؤلاء الناس یرون بقلوبھم لطف الله في كل
بلاء، لكن السبب الذي یعُمي عیون القلب التي ھي «عیون البصیرة»، كثرة الذنوب وقلة التوبة،

والأخطاء الكثیرة المُتراكمة وراء بعضھا.
والإنسان الذي لا یحُاسب نفسھ؛ الیوم ظلم ھذا، وغدًا نظر لھذه، وبعده اغتاب ھذا، وبعده امتدت
یده لمالٍ حرام وغیرھا الكثیر من الذنوب، ولیست المشكلة في الذنوب لكن المشكلة في تسویف
التوبة وقلة حساب النفس، فیتراكم غبار الذنوب على القلب، فالقلب لا یرى ما وراء الأحداث، لا
یرى المعاني والرسائل الربانیة الیومیة التي یرُبي بھا الله العباد، ویقول الله عز وجل: ﴿یاَ أیَُّھَا
ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعظَِیمِ ﴾ َ یجَْعلَْ لكَُمْ فرُْقاَناً وَیكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئاَتِكُمْ وَیغَْفِرْ لكَُمْ وَ�َّ الَّذِینَ آمَنوُا إِنْ تتََّقوُا �َّ
[الأنفال: 29 ]، معنى الآیة أنك إذا كنت كثیر التوبة وتحاول أن تبتعد عن الذنوب، وكلما أذنبت تعود

ر الله قلبك حتى یرى ما وراء الأحداث والرسائل الربانیة. � وتقول لھ: یا رب سامحني، سیطَُھِّ
التوبة والاستغفار مثل تنظیف زجاج سیارتك أونظارتك، فھناك معانٍ كثیرة في الدنیا لا نستطیع
فھمھا وشخصیات كثیرة لا نستطیع تحلیلھا، إحساس بالخیر والشر في خطواتك، إنك تستخیر الله
وتأخذ قرارًا على بصیرة أي: یكون قلبك یشعر بالصواب، ھذا لا یحدث إلا إذا كان الإنسان كثیر

الاستغفار والتوبة.
كان سیدنا أبو بكر یقول: «اللھم أرنا الحق حق�ا وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا

اجتنابھ».
أي یقول: رب ھـب لي نورًا في قلبي یریني الحقَّ فأتبعھ ویریني الباطل فأجتنبھ.



اللھم ارزقنا نورًا في قلوبنا وأذھاننا وأبصارنا یا رب العالمین



النبي [ یحبنا جد�ا، فلو تتبعت حیاتھ [ لوجدتھ یعُطینا كثیرًا من قلبھ، ووقتھ، ومجھوده، وتفكیره،
ودعواتھ، ولآخر لحظة بحیاتھ كان مشغولاً بأمتھ.

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ، أنََّ النبي [: تلاَ قوَْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِـي إِبْرَاھِیمَ: ﴿رَبِّ إِنَّھُنَّ
بْھُمْ فإَنَِّھُمْ : ﴿إِن تعُذَِّ نَ النَّاسِ ۖ فمََن تبَِعنَِي فإَنَِّھُ مِنِّي﴾ [إبراھیم: 36]، وقولَ عِیسَى  أضَْللَْنَ كَثِیرًا مِّ
تِي، تِي، أمَُّ عِباَدُكَ ۖ وَإِن تغَْفِرْ لھَُمْ فإَنَِّكَ أنَتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ﴾ [المائدة: 118]، فرََفعََ یدََیْھِ، وَقاَلَ: اللَّھُمَّ أمَُّ
د ٍ وَرَبُّكَ أعَْلمَُ، فسََلْھُ مَا یبُْكِیكَ. فأَتَاَهُ جِبْرِیلُ : یاَ جِبْرِیلُ، اذْھَبْ إِلىَ مُحَمَّ وَبكََى، فقَاَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ
، فسََألَھَُ، فأَخَْبرََهُ رَسُولُ الله [ قاَلَ، وَھُوَ أعَْلمَُ، فقَاَلَ الله: یاَ جِبْرِیلُ، اذْھَبْ إِلىَ محمد، فقَلُْ: إِنَّا
تِكَ وَلاَ نسَُوءُكَ »(189)، لا تخف نحن سنرُضیك في أمتك وستفرح بھم وسترى سَنرُْضِیكَ فِـي أمَُّ
أخبارًا جمیلة وستفرح بأحوال ھذه الأمة في الآخرة بإذن الله رب العالمین، كل ھذا ببركة دمعة

النبي [ .
یوم نجد من سبّ النبي [ وقال لھ: أنت أبتر؛ لأن سیدنا محمدًا [ ما كان یعیش لھ أولاد، أولاده
كر، بمعنى أنھ لا یوجد من یتذكرك بعد موتك لأن الثلاثة توفوا في حیاتھ، أبتر: أي مقطوع الذِّ
أولادك كلھم توفوا ولا یوجد من یحملُ اسمك، فإذا بالنبي [ ینجرح، فإذا برب العالمین یقول لھ:
﴿إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ (1) فصََلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ (3)﴾ [الكوثر: 1-3]، من سبك

ھو الأبتر، أبو جھل الذي كان یقول ھذا للنبي [ ھو الذي سوف لا یتذكره أحد بعد موتھ.
ھدیة الله للنبي عندما انجرح قلبھ من السب ھي ھدیة للأمة لأن النھر الذي أخذه النبي [ «نھر
الكوثر» ستسُقى منھ الأمة عندما تأتي عطشى یوم القیامة - فحتى ھدیة رب العالمین- أن الله عالم
ٍ أن الذي سیفُرح النبي [ ویسُعد قلبھ ھو شيء تنتفع بھ الأمة لأن النبي [ عاش لنا، وقال [: «لِكُلِّ نبَِيّ
ر دعوتھ تِي فِـي الآخِرَةِ»(190)، سیدنا النبي [ أخَّ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ یدَْعُو بِھَا، وَأرُِیدُ أنَْ أخَْتبَِئَ دَعْوَتِي شَفاَعَةً لأِمَُّ
المُستجابة لیوم القیامة حتى یدعو لنا جمیعاً وندخل الجنة معھ، ولا تستغرب عندما تدخل الجنة
وتجد النبي [ جاء یطرق بابك ویقول لك: تعال معي، ویرفع مقامك درجات في الجنة بسبب
، منھا: شفاعة رفع درجات المؤمنین في الجنة، یأخذك من یدك أنت وأسرتك شفاعات النبي 

لمكان أعلى لا تبلغھ أنت بنفسك.
فصحیح أن النبي  مشغول بك في الجنة على الرغم من كونھ مستمتعاً بجنتھ لكنھ مشغول بك،
: «أرجى آیــة في القرآن» أى أكثر آیـة لكن المفاجأة الرھیبة ..سنجدھا عندما قال سیدنا علي 
فیھـا رحمـة في القـرآن ھى: ﴿وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَىٰ﴾ [الضحى: 5]، لأن النبي [ قال: «یا ربِّ
لا أرضى وواحدٌ من أمتي فـي النار»، سیدنا محمد [ لا یستقر في ملكھ في الجنة ولا تتم سعادتھ إلا عندما
یخُرج كل الناس الذین عصوا الله واستحقوا النار سیخُرجھم ولن یبُقي منھم أحد بإذن الله رب

العالمین.



اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین



صالة الألعاب «مكان رفع الأثقال» مزدحم جد�ا ھذه الفترة، فسألت الشباب: ماذا یحدث؟ قالوا لي:
فورمة الساحل! ماذا تعني فورمة الساحل؟! الشباب جسدھم مستور أسفل ملابسھم والصیف أتى
والمستور سینكشف، وكل شاب یرید أن یظھر بأحلى صورة على الشاطئ أمام أعین الناس،
فتذكرت یوم القیامة ﴿یوَْمَئِذٍ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافِیةٌَ﴾ [الحاقة: 18]، یوم القیامة كل مستور
سینكشف والنـاس ستعرف بعضھـا على الحقیـقة ﴿یوَْمَ تبُْلىَ السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: 9]، أي تكُشف
الأسرار؛ من كان یظلم، ومن كان ینھب، ومن كان یصدُق، ومن كان یساعد، كلھ سیعرف بعضھ
حْضَرًا وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بیَْنھََا وَبیَْنھَُ أمََدًا بعَِیدًا ۗ ا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُّ ﴿یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَّ
ُ رَءُوفٌ بِالْعِباَدِ﴾ [آل عمران: 30]، الله رءوف بنا وبسبب ھذا یقول لنا:اظھروا ُ نفَْسَھُ ۗ وَ�َّ رُكُمُ �َّ وَیحَُذِّ
في أحسن صورة كما أنت تبحث عن فورمة الساحل لتظھر أمام الناس بأحلى مظھر أمامھم،
ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ ابحث أیضًا عن أحلى مظھر أمام الله وأمام رسول الله [ ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى �َّ
وَالْمُؤْمِنوُنَ﴾ [ التوبة: 105]، كلٌّ منَّا مسـئولٌ عـن نفسـھ، ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائِرَهُ فِي عُنقُِھِ ۖ
نِ وَنخُْرِجُ لھَُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ كِتاَباً یلَْقاَهُ مَنشُورًا (13) اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَٰ بِنفَْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِیباً (14) مَّ
اھْتدََىٰ فإَنَِّمَا یھَْتدَِي لِنفَْسِھِ ۖ وَمَن ضَلَّ فإَنَِّمَا یضَِلُّ عَلیَْھَا﴾ [الإسراء: 13، 14]، انظر � عندما یقول لك:

أنا أریدك في أحسن صورة! فاجھز للقاء رب العالمین.
لو كنت تبحث عن فورمة الساحل وترید أن یكون مظھرك أحسن مظھر في ھذا الصیف فسأقول

لك على أحْسَنِ مظھرٍ یوم القیامة، وھو أن تقبلَ على اللهِ بأربعة أشیاء یوم القیامة وھي:

صلواتك الخمس: ھي عماد الدین وھي الصلة بین العبد وبین الله، وھي أول ما یحُاسب علیھ
العبد یوم القیامة، «فإن صلحُت الصلاة صلحُتَ وصلحُ سائر العمل، وإن فسدت فسدت

وسائر العمل» صلواتك خمسة، ولا تنس صلاة الفجر.
مالك الحلال: لأن كل لحم نبت من حرام فالنارُ أولى بھ، لا تجعل تكوین لحمك من الحرام إذا

أحببت أن تدخل بھ الجنة، جسدك ینُشأ من المال الحلال، أما المال الحرام فا� لا یحبھ.
لا تظلم أحدًا: لأنك عندما تأتي یوم القیامة إذا أردت أن تكون في أبھى صورة، فانظر بعینیك
على المیزان ستجده مملوءًا، لأن الله یقبل الحسنة الصغیرة ویكُبرّھا، لكن یأتي كل إنسان -
مظلوم فیأخذ من میزان الحسنات ویظل یأخذ ویأخذ حتى یخف میزان الحسنات والسیئات
التي من الممكن ألا تكون كثیرة لكن الحسنات أصبحت قلیلة بسبب كثرة من أخذھا ممن

اغتبناھم أو سببناھم أو أخذنا أموالھم .. فانتبھ .. لا تظلم أحدًا.

والدك ووالدتك یأتیان یوم القیامة یشفعان لك ولا یمسكان في رقبتك: والدتك ستأتي یوم القیامة
وتقول: یا رب دمعتي سالت بسبب ابني أو ابنتي..!، ولا تجعل والدك یأتي مكسورًا یوم القیامة
لأنك كبرت وصوتك أصبح یعُلى علیھ، واجعل شفاعتك یوم القیامة بعد شفاعة النبي [ لوالدك

ووالدتك.



ھدانا الله وأخذ بأیدینا إلیھ ونجانا بمنِّھ وكرمھ



أي إنسان یرید أن یحقق إنجازًا في الدنیا مطلوب منھ شیئان:

الأخذ بالأسباب وأن یجتھد ویتعب حتى یحقق ھذا الشيء.
أن یلجأ � سبحانھ وتعالى بالأذكار والدعاء اللذین أنزلھما الله سبحانھ وتعالى كنوع من

اللجوء � لتحقیق ما ترید.
أي إنسان مُبتلى في ھذه الأیام؛ والابتلاء ھو خوف من شيء ما أو من شخص، فھو:

إما مغتم بسبب شخص معین.
وإما خائف من أحد یرید أن یمكر بھ ویؤذیھ.

وإما یرید ویتمنى شیئاً ولم یحُققھ بعد.
ولذلك أنصح كل شخص خائف أو مھموم، أو مغموم بقول أربع آیات قرآنیة باستمرار كل

یوم یحقق لك الله ما تتمنى ویؤمنك مما تخاف، وھي فیما یلي.
یقول جعفر الصادق: «عجبت لمن خاف شیئاً أو أحدًا ولم یفزع إلى قول الله سبحانھ

ُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ﴾ [آل عمران: 173]، فإني سمعت الله بعدھا یقول:  وتعالى: ﴿حَسْبنُاَ �َّ
ُ ذوُ فضَْلٍ عَظِیمٍ ِ ۗ وَ�َّ ِ وَفضَْلٍ لَّمْ یمَْسَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبعَوُا رِضْوَانَ �َّ نَ �َّ ﴿فاَنقلَبَوُا بِنِعْمَةٍ مِّ
ؤْمِنِینَ (175)﴾ [آل فُ أوَْلِیاَءَهُ فلاََ تخََافوُھُمْ وَخَافوُنِ إِن كُنتمُ مُّ لِكُمُ الشَّیْطَانُ یخَُوِّ (174) إِنَّمَا ذَٰ
عمران: 174، 175]، وكأن جعفرًا الصادق یقول من یخف من أي شيء یمسھ یقل «حسبنا الله

ونعم الوكیل».
وقال: «عجبت لمن اغتم ولم یفزع لقول الله: ﴿ لاَ إِلھََ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
لِكَ ننُجِي یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ ۚ وَكَذَٰ الظَّالِمِینَ﴾ فإني سمعـت الله بعدھـا یقول: ﴿فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ
الْمُؤْمِنِینَ﴾ [الأنبیاء: 88]، أي شخص مغتم یكثر من قول لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من

الظالمین، سینجیك الله كما نجى سیدنا یونس.
َ بصَِیرٌ ِ ۚ إِنَّ �َّ ضُ أمَْرِي إِلىَ �َّ وقال: عجبت لمن مُكر بھ ولم یفزع إلى قول الله: ﴿وَأفُوَِّ
بِالْعِباَدِ﴾ [غافر: 44] فإني سمعت الله بعدھا یقول: ﴿ فوََقاَهُ الله سَیِّئاَتِ مَا مَكَرُوا﴾ [غافر: 45]
ضُ أي شخص یمكر بھ في عملھ، أو جـیرانھ أو أقاربـھ ویریـد أن یأذیھ أحد یقول: ﴿وَأفُوَِّ
َ بصَِیرٌ بِالْعِباَدِ﴾ سیحدث لك مثلما حدث لمؤمن آل فرعون الذي نجاه ِ ۚ إِنَّ �َّ أمَْرِي إِلىَ �َّ

الله من مكر فرعون.

ُ لاَ ثم قال في الأخیرة: وعجبت لمن طلب شیئاً من الدنیا ولم یفزع إلى قول الله تعالى: ﴿مَا شَاءَ �َّ
ِ﴾ [الكھف: 39] فإني سمعت الله بعدھا یقول: ﴿ إِن ترََنِ أنَاَ أقَلََّ مِنكَ مَالاً وَوَلدًَا (39) فعَسََىٰ ةَ إِلاَّ بِا�َّ قوَُّ
ُ لاَ ن جَنَّتِكَ﴾ [الكھف 39، 40] من یرید رزقاً في الدنیا یردد كثیرًا ﴿مَا شَاءَ �َّ رَبِّي أنَ یؤُْتِینَِ خَیْرًا مِّ

.﴾ِ ةَ إِلاَّ بِا�َّ قوَُّ



ربنا ینجینا من كل ھم أو غم أو خوف ویرزق كل إنسان ما یتمنى



كلمة تدل على التخلص من أي شيء مستعبدك سوى الله 
عز وجل، أوقات كثیرة یتعلق الإنسان بأشیاء في الدنیا حتى یصیر عبدًا لھا، لیس مجرد حُب لھذا
رْھَمِ، یناَرِ، وَعَبْدُ الدِّ الشيء لكن ھذا الشيء الذي أحبھ أصبح یستعبده لدرجة أن النبي [ قال: «تعَِسَ عَبْدُ الدِّ

وَعَبْدُ الخَمِیصَةِ» (191).

تعس عبد الدرھم: من كثرة حبھ للمال أصبح عبدًا لھ، أصبح لا یستخدم المال لیعیش عیشةً
ھنیة لكنھ أصبح یخدم المال، بمعنى أن المال أصبح یستعبده، وعندنا مثال: صاحب السوبر
ماركت في بدایة عملھ كان مالھ حلالاً وكان راضیاً بھ، لكن مع الوقت أصبح المال الحرام
یغُریھ بشكل كبیر من أجل الغنى السریع، فإذا بشخص ما یقول لھ: بع سجائر، وبالفعل یبدأ
ببیعھا، وشخصٌ آخر یقول لھ: احصل على تصریح لبیع الخمور! ویبدأ یبیع الخمور لأن
أرباحھا كبیرة جد�ا، فكان بالأمس صاحب المال الحلال لكن عندما استعبده المال أصبح یبیع

الخمور وبالتالي أصبح مالھ حرامًا.
عبد القطیفة والخمیصة: بمعنى أن یكون عبدًا للملابس، الشاب كثیر الشجار مع أھلھ ویضغط

علیھم حتى یأتوا لھ بكل ما یریده لیكون الأفضل أمام أصدقائھ.
عبد الحب: وقد سمعنا كثیرًا في أفلام أو مسلسلات رجلاً یقول لامرأة: أنا أعبدك..!، نحن لا
نعبد إلا الحنَّان علینا - الله سبحانھ وتعالى - الحُب ھو أجمل علاقة في الدنیا لكن «أعبدك»

كلمة یبُغضھا الله عز وجل.
؟كان ھناك ملك یحب امرأة لدرجة أنھ قال لھا: أنا ھل تعرف كیف قتُل سیدنا یحیى 
أعبدك، قالت لھ: إذا كنت ترید أن تقترب مني فاقتل یحیى، فذبح ھذا الملك سیدنا یحیى وقدّم

رأسھ قرباناً لھذه المرأة ومكنتھ من نفسھا لأنھ أحبھا «حُب عبادة».
كُن من أھل التحریر، وحرر نفسك من أي ذنب أو أي شيء تعلقت بھ منذ بدأت استخدامھ

وأصبح یستعبدك.
سیدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنھ ذات یوم كان یركب على جمل جمیل، وسار بھ وسط
الناس في المدینة وھم ینظرون إلیھ بانبھار، فنفسھ أعجبتھ وھو یركب على ھذا الجمل،
فنزل من علیھ وتصدق بھ حتى لا یتعلق قلبھ بشيء تعلقاً زائدًا فیشعر بالكبر أو الزھو أو

حُب الظھور.
ھذه الدنیا جمیلة ونحن أمرنا باستغلالھا والتمكین فیھا وسیدنا محمد [ یقول: « نِعْمَ المال الصالح
مع الرجل الصالح»(192) وقال: إن البركة في البیت الواسع وفي الدابة الجمیلة وفي الزوجة

الجمیلة.
tأو تكذب، أو تخون غیرك بغرض الحصول على الدنیا.

وكلمة للبنات لا تكوني مثل البنت التي تحب ولدًا لدرجة أن عینھا لا ترید أن ترى مساوئھ
واستغلالھ لھا ولمالھا، أو أن الولد یرفض أن البنت ترتدي الحجاب بسبب مظھره أمام
الناس وھي معھ، فھو لا یحُب شكل ھذا الحجاب، وھي وافقتھ لأن الحب قد زاد ولا تستطیع



أن تنُفذ أمر الخالق عز وجل أمام أمر صاحبھا .. تحرري وكوني من أھل التحریر. إذا
أردت أن تحُب أو تحُبي فلا مانع ولكن بشرط أن یكون حب�ا معتدلاً، وأن یكون الحبُّ حب�ا

حلالاً لیبُارك الله فیھ.

لا تجعل شیئاً یستعبدك.. كن متحررًا، وكُن من أھل التحریر.
ا عمن سواه كُن عبدًا � حر�
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أحـدث إصـدارات
الأسـتاذ

مـصـطـفى حـسـني
■ الكنز المفقود.

■ خدعوك فقالوا.

■ قصة حـب.
■ كلمة.
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